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يبدو أن كثيرين یعتقدون ذلك؛ فقد آظهرت استطلاعات الر آي 2ے 
السنوات الأخيرة أن الستطلعین 2 15 cb‏ من بين 22 بلدًا يعتقدون بأن 
الصين سوف تحتل. أو أنها احتلت فعلا . موقع الولايات المتحدة بصفتها 
القوة العظمی 2 العالم. وتوصل استطلاع ol pal‏ معهد بيو Pew‏ 2 عام 
4م إلى أن 9628 فقط من الأمريكيين يعتقدون Ob‏ بلادهم ( تقف فوق 
الجمیع) : مقابل 9638 قالوا ذلك 2 العام 2011م. ومع ذلك: ويمكن أن 
يقال هنا مثلما قال الروائي الأمريكي مارك توين مازخا: «لقد بولغ كثيرًا 2 


التقارير التي تحدثت عن وفاتي». 


بعد الاستقلال الأمريكي 2 القرن الثامن عشر. أعرب السياسي 
البريطاني هوراس وولبول عن أسفه لأن بريطانيا قد تقلصت إلى 
مساحة جزيرة سردينيا. و2 الحقيقة فان بريطانيا كانت على وشك 
التحول من خلال الثورة الصناعية التي دشنت قرنها الثاني بصفتها قوة 
عظمى. 
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-2 منتصف ثمانينيات القرن العشرین. تساءل خبیر اقتصادي 2 معهد 
ماساتشوستس للتکنولوجیا: إذا كانت الامبراطورية البريطانية قد استمرت 
قوتيي ca iac Eas a Las‏ 50 س GAR‏ عشیه اهاد 
الاتحاد السوفييتي الذي ترك الولایات التحدة القوة العظمی الوحيدة 2 
العالم. قارنت الکتب الأكثر مبيعًا وضع الولایات التحدة بانهیار اسبانیا 2 
age‏ اللك فيليب الثاني 2 القرن السادس عشر. وبعدما آصبحت الولایات 
المتحدة القوة العظمی الوحيدة 2 عالم آحادي القطب. توقع خبیر سياسي 
بارز أن یکون انهیار الولایات التحدة se‏ وبهنه الأمثلة التحذيرية. 


علینا آن نتحلی بالتواضع ونحن نحاول الاجابة عن عنوان هذا الکتاب. 
متی بدا القرن؟ 
بدایة؛ لا بد من أن نوضح ما نعنیه (بالقرن الأمريكي) . ومتى بدأ؟ 


التاریخ المکن هو نهاية القرن التاسع عشرء حين آصبحت الولايات 
التحدة آکبر قوة اقتصادية 2 العالم؛ فمع بداية القرن العشرین. بدآت 
الولایات المتحدة تستآثر بربع الاقتصاد العالي تقريبًا. وظل هذا حتی عشية 


a SI الحرب العالية‎ 


GY alls:‏ الحرب دمرت کل الاقتصادات الرئيسة. 
لكنها قوت 2 الوقت ذاته الاقتصاد الأمريكي» فأصبحت الولایات التحدة 


تمثل نصف الاقتصاد العالي تقريبًا بعد الحرب مباشرة. 


وبالتدریج. ومع Di‏ 2 بعض الاقتصادات الأخری وتنامیها نتيجة 
السیاسات الأْمريكية» عادت الحصة الأمريكية غير الطبيعية إلى ما كانت 


عليه 3 مرحلة ما قبل الحرب؛ لتشکل ربع الاقتصاد العالي. واستمرت 


الفصل الأول: ظهور القرن الأمريكي سا 9 


هکذا حتی نهاية القرن: لکن هذه ( العودة إلى الحصة الطبیعية) كانت 
تعنی انحدار حصة آمریکا .2 الاقتصاد العالی بين عامی 1945 و1970 


وهو ما wal‏ إلى إدراك تراجع الدور الأمريکي. 


اذا كان لأحد أن يعرف القرن الأمريكي من حیث البلد الأكبر اقتصادا 
4 العالم: فإن القرن الأمريكي سيصادف تقريبًا القرن العشرين: وقد و 
إلى أوجه 2 منتصف القرن. وسينتهي ب العقد القادم أو ما حوله. حينما 
تتخطى الصين- كما يتوقع المحللون- الولايات المتحدة؛ لكونها الاقتصاد 
الأكبر عالميًا. وباستخدام مصطلح معدل يسمى (تعادل القوة الشرائية) . 
تعتقد وحدة من البنك الدولي بأن الصين سبق أن تجاوزت الولايات المتحدة 
بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)‏ ثمة توقعات أخرى تقیس الاقتصادات 
بحسب معدل صرف العملات. تشير إلى أن الصين ستكون أضخم اقتصاد 
عالمي خلال عقد. فهل هذا يعني آننا سنشهد نهاية القرن الأمريكي؟ 


ليس هذا بالضرورة؛ فالقوة هي المقدرة على التأثير 4 الآخرين: وأن 
تحصل على النتائج التي تريدهاء وثمة طرق ثلاثة لتنجز هذا: بالإكراه 
JILL. (Least!)‏ (الجزرة). وبالجذب والإقناع. العصا والجزرة صورة 
من صور القوة الصلبة. أما الجذب والإقناع فتسمى القوة الناعمة. تعد 
كل أبعاد القوة هذه age‏ ولهذا السببلا يمكن أن نعتمد على القوة 
الاقتصادية وحدها لتعريف القرن الأمريكي؛ فعلى سبيل JU‏ حینما 
آصبحت الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر 2 نهاية القرن التاسع عشر. 
لم يُنظر إليها على أنها المؤثر الأكبر ‏ توازن القوى العالية حتى استثمر 
الرئيسان تيودور روزفلت وودرو ويلسون بعضا من هذه القوة الاقتصادية 


Eid 10‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


2 الموارد الحربية. علاوة على ذلك فان الدولة. وإن امتلکت موارد القوة 
الرئيسة. قد تکون فقيرة 2 قدرتها على تحویل القوة. مثل حال الولایات 
التحدة 2 ثلاثينيات القرن العشرين: حینما استحوذت على أعظم اقتصاد 
واتبعت السياسة الانعز الیة؛ لهذا فلو آن ouall‏ تخطت الولایات التحدة 2 
الناتج الاقتصادي الاجمالي فلن نشهد نهاية القرن الأمريكي ÉT‏ اذا ما 
آخذنا بالحسبان الأبعاد الثلاثة؛ الاقتصادية و العسکرية و القوة الناعمة: 
(وعلاوة على ذلك- LS‏ سنری لاحقا- فان الناتج المحلي الاجمالي‌هو 
جانب واحد من القوة الاقتصادیة) . 


الطريقة الأكثر نفمًا 2 تعریف القرن الأمريكي وتحديده هي ألا يقتصر 
على جهة موارد القوة وحدها: بل أن یشمل كذلك الطراثق التي استخدمت 
بها الولایات التحدة هذه الوارد لتؤثر 2 ميزان القوة P aat‏ 


2 القرن التاسع عشر استخدم الأمریکیون قوتهم الاقتصادية للتجارة 
مع بقية العالم. لکن دورهم كان صغيرًا 2 ميزان القوة العالي. وبعد 
نصيحة جورج واشنطن بتجنب التورط 2 التحالفات, ومبد ‏ مونرو الذي 
يركز غلى نصف الکبرة الفربي»كأن للؤلايات التحته دور انوي aiala‏ 
العالمي؛ فالولايات المتحدة لم تبق على جیش نظامي کبیر. وك ثمانينيات 
القرن التاسع عشر كانت القوى البحرية الأمريكية أصغر من تلك الموجودة 
2 تشيلي, فالأمريكيون لم ينأوا بأنفسهم عن القوة العسكرية ( تشهد على 
ذلك المكسيك والدول الأمريكية الأصلية): لكن الانعزالية كانت تسم موقف 


الولايات المتحدة من القوى الأوروبية العظمى. 
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باختصار. 2 الحرب الأمريكية الاسبانية عام 1898م آخذت الولایات 
التحدة من إسبانيا التقهقرة مستعمراتها 2 كوبا وبورتوریکو والفلبین؛ لکن 
تلك الرحلة من الامبريالية العالية الرسمية كانت قصيرة. و4 الوقت الذي 
أنشأ فيه تیودور روزفلت البحرية الأمريكية وانخرط 2 الد بلوماسية العالية 
ظلت السياسة الخارجية الأمريكية ترکز بشکل آساسي على نصف الکرة 
الغربي. 


التغيّر الكبير كان دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى: وقد ذكر مايكل 
لند (Michael Lind)‏ موخرا آنه: 2 عام 1914 بدأ القرن الأمريكي. و2 
ذلك العام انتهى القرن الأمريكي؛ فالسياسة الخارجية لأمريكا ‏ حالة 
انهيار. والاقتصاد الأمريكي لا يسير بشكل جيد i‏ والديموقراطية الأمريكية 
محطمة: والأيام التي كان ينظر فيها إلى الولايات المتحدة على أنها أنموذج 
ناجح ‏ السياسة الخارجية والحصافة والرأسمالية الدیموقر اطية. 
والديموقراطية all lll‏ ريما scaly‏ فالقرن الأمريكي من 1914م حتى 
14م ذهب إلى غير sey‏ 

بعيدًا عن المبالغة: ‏ عام 1917م خرج الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون 
عن التقليد لأول مرة. وأرسل وحدات عسكرية لتقاتل 2 أوروباء وعلاوة على 
ذلك. اقترح تأسيس عصبة الأمم لتنظيم أمن جماعي على قاعدة كونية. 
وبعد أن رفقض مجلس الشيوخ عضوية أمريكا 2 هذه العصبة» ورجعت 
القوات إلى ثكناتها. رجعت أمريكا إلى وضعها ( الطبيعي) . ومع آنها كانت 
العامل الرئیس 2 ميزان القوى العالمي. فقد أصبحت الولايات المتحدة 
معزولة تماما ثلاثينيات القرن العشرین. وبهذا سيكون أكثر دقة أن 
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نؤرخ للقرن الأمريكي بدخول فر انکلین روزفلت الحرب العالية الثانية: وکان 
عليه 2 هذا السیاق أن يقاوم الانعزالية. ویحث الأمریکان على المشاركة 2 
الحرب. وحینها كتب هنري لوس ابن الآباء التبشیریین افتتاحیته الشهیرة 
2 فبرایر من عام 1941م عن القرن الأمريكي 2 مجلة (لایف) D‏ 


وبالقدر نفسه من الأهمية كانت قرارات هاري ترومان عقب توقف 
الحرب. وأدت إلى وجود عسكري آمريكي داثم 2 الخارج. وحینما كانت 
بريطانيا ضعيفة ولم تستطع دعم تركيا والیونان عام 1947م. جاءعت 
الولایات المتحدة لتحل محلها. إذ استثمرت بقوة خطة مارشال عام 1948م. 
وأسس حلف الناتوعام 1949م. وقاد تحالف الأمم التحدة الذي قاتل 2 
کوریا عام 0م. 


هذه الاحداث كانت جزءًا من سياسة vel gin Vl‏ وقد رأى الدبلوماسي 
جورج Lis‏ (وآشرون) آن 4 السالم يعد الحرب العالية الثانية خمس 
مناطق رئيسة ذات قوة وانتاجية صناعية هي: الولایات التحدة. والاتحاد 
السوفييتي, وبریطانیا : وأوروباء والیابان. وکانت آمریکا تهتم بالتحالف مع 
ثلاث مناطق منها بوصفها وسيلة لاحتواء تنامي القوة السوفييتية: وهکذا 
فقد ضمنت الولایات التحدة بقاء وحداتها السكرية ‏ آوروبا وکوریا 


واليابان: 2.5 آماکن آخری. حتی یومنا هذا. 


من عام 1945م إلى 1991م. صف ميزان القوة العالمي بأنه ثنائي 
القطبية: بقوتين عظميين تهیمنان على البقية؛ وكان للولایات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي حصص غير متساوية من مصادر القوة: ومجالات 
تحالف النفوذ والتنافس على المصالح 2 دول عدم الانحیاز. وانشغل 


الفصل الأول: ظهور القرن الأمريكي nr‏ 13 


العملاقان 2 سباق التسلح النووي, وموازنة كل Logie‏ قوة الآخر؛ لکن بعد 
انهیار جدار برلین ale‏ 81989 وانهیار الاتحاد السوفييتي (لأسباب داخلية 


بشکل أساسي) ale‏ 1991م. آصبحت آمریکا القوة العظمی الوحيدة. 


ومع أن الصطلح لم يكن LS‏ الا أن النظرین -2 العلاقات الدولية 
أطلقوا عليه عالم ( القطب الواحد) ؛ وقد یقول بعضهم إن عام 1991م هو 
التاریخ الثالث الحتمل لبد اية القرن الأمريكي؛ حینما أصبحت الولایات 
المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على عرض قوتها العسكرية على مستوی 
العالم؛ فالقوة البحرية كانت تعادل 2 حجمها القوى البحرية السبع عشرة 
الأخرى. ولسلاح الجو الأمريكي تفوقه الواضح. واحتلت الولايات المتحدة 
موقع الريادة ‏ مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني. وشكلت الموازنة 
العسكرية للولايات المتحدة نصف موازنات العالم مجتمعة؛ 2 مثل هذه 
الظروف يصعب على الدول الأخرى أن تشكل تحالقًا يمكن أن يعادل القوة 


العسكرية الأمريكية. 


أساطير الهيمنة الأمريكية 
ليس 2 التاريخ الحديث دولة لها مثل هذا التفوق العسكري الذي تملكه 
الولايات المتحدة. سماها بعض المحللين ب( الهيمنة) AS pol‏ وقارنوها 
بالهيمنة البريطانية 2 القرن التاسع عشر. وكثيرًا ما تسمع Ob‏ الولايات 
المتحدة «تبدو كأنها تتبع خطوات بريطانيا العظمى. آخر هيمنة كونية. 


ومع آن هذا التناظر التاريخي SLE‏ لكنه مضلل. 
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2 آثناء ما يسمى (السلام البريطاني) . لم تكن بريطانيا متفوقة كحال 
الولايات المتحدة اليوم؛ فقد كانت سياسة بريطانيا قائمة على أن تحافظ 
على سلاح البحرية عندها بحيث يساوي أسطولين مجتمعين. وكانت 
بريطانيا إمبراطورية لا تفيب عنها الشمس. وتحكم أكثر من ربع البشرية, 
وعلى الرغم من ذلك فثمة فوارق جوهرية بين موارد القوة النسبية 
لبريطانيا الإمبراطورية وآمریکا المعاصرة. 


بحلول الحرب العالية الأولى. صنفت بريطانيا القوة الرابعة بين القوى 
العظمی 2 حصتها من aL BY!‏ العسكريين. والرابعة 2 الناتج المحلي 
الإجمالي. والثالة 3 الانفاق العسكري” '؛ فكلفة التسليح كانت تراوح بين 
63,45 من الناتج المحلي الإجمالي» وكانت تحكم الإمبراطورية 2 
جزء كبير منها من خلال قوات محلية. فمن أصل 6, B‏ ملايين من القوات 
البريطانية خلال الحرب العالية الأولى جاء الثلث تقريبًا من إمبراطورية 


P انوا‎ 


ولکن مع صعود النزعات القومية آصبح من الصعب وعلی نحو متز اید 
أن تعلن لندن الحرب باسم الامبر اطورية. شم مع اندلاع الحرب العالية 
القانية اصیحت حماینة الامی رآطورن bis oe a‏ من سماية eg‏ نفیسن. 
وعلی الرغم من کل ما قيل من کلام فضفاض عن الإمبراطورية الأمريكية: 
تظل للولایات التحدة درجات من الحرية أكثر من بریطانیا. وبیتما 
واجهت بریطانیا جيرانا آقویاء ألمانيا وروسیا. فقد استفادت آمریکا من 


المحيطين ومن جوار ضعیف. 
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علاوة على ذلك. استخدم مصطلح (هیمنة) بطراثق مختلفة 
ومضطربة؛ فليس ثمة اتفاق عام على حجم التفاوت. وعلی آنواع موارد 
القوة التي تشكل (الهيمنة). فیعض LÉSI‏ یستعملون كلمة (مهیمن) 
(hegemonic)‏ بشکل تبادلي مع كلمة ( امبر اطوري) (imperial)‏ : لکن 
الامبر اطورية الرسمية ليست شرطا للهيمنة: وآخرون یسمونها القدرة على 
(ترتیب النظام الدولي) . لکن يرون أن هذا قلما oaa‏ ولا یزال آخرون 
یستخدمون المصطلح مر bal‏ ل (صدارة) (primacy)‏ أو الاستحواذ على 
معظم موارد الطاقة: ویشیرون إلى (هيمنة) بریطانیا -2 القرن التاسع 
عشرء مع آنها كانت تصنف الثالثة (بعد الولایات التحدة وروسیا) 2 
الناتج الحلي الاجمالي. والثالثة (بعد روسیا (Lus yas‏ 2 الانفاق العسکري. 
حتی -2 آوج قوتها عام 1870م. ومع آنه کان لبریطانیا دور راجح 2 الشوژون 
البحرية. فان قوتها لم تكن كذلك ‏ ميادين آخری. وبشکل مشابه. هؤلاء 
الذين يتحدثون عن هيمنة أمريكية بعد عام 1945م أخفقوا .2 ملاحظتهم: 
إذ إن القوة العسكرية الأمريكية كانت توازنها القوة السوفييتية لأكثر من 
أربعة عقود. فالأمريكيون لديهم قوة لا نظير لها 2 الاقتصاد العالي. لكن 
أعمالهم العسكرية والسياسية كان يقيّدها الاتحاد السوفييتي. 


وصف بعض العلماء النظام 2 مرحلة ما بعد عام 5م بأنه نظام 
هرمي تقوده امريكا بخصائص ليبرالية. حيث اعطيت الدول الضعيفة 
دخولا مؤسساتيًا لتدریبات القوة الأمريكية, وقدست الؤلايات التحدة 
المرافق العامة وعملت ضمن نظام فضفاض من مؤسسات وأحكام جمعية. 
يصفها جون إكنبيري فیقول: «قدمت الولايات المتحدة خدمات كونية؛ 
كالحماية الأمنية ودعم الأسواق الفتوحة. التي جعلت الدول الأخرى ترغب 
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3 العمل مع آمریکا بدلا من مقاومة Laasi‏ ويشير بعض المحللين إلى 
آنه من النطقي أن تکون بعض الدول مستفيدة من الحفاظ على هذا الاطار 
المؤسساتي. وان انحدرت موارد القوة Ss aN‏ بهذا العنی. یمکن 
للقرن الأمريكي آن يطيل من aal‏ الصد ارة الأمريكية 2 موارد القوة. ویری 
آخرون أن هذا النظام المؤسساتي اللیبر الي الفتوح يسير الیوم إلى نهايته 
مع صعود قوی جدیدة. 

يشير النقاد إلى وجود كثير من الخیال المختلط بالواقع 2 سطورة 
الهیمنة t a S pal‏ فالهيمنة ليست 2 الحقيقة نظامًا Labbe‏ ولکن 
مجموعة من الدول متقاربة ‏ التفکیر. تمثلت 2 القام الأول 2 الامریکیتین 
و2 آوروبا الغربية. ولم يكن لها دائمًا آثار حميدة على الدول غير الأعضاء. 


ویلاحظ هنري کیسنجر أنه لیس صحيحًا أن النظام العالي الكوني لم 
يكن موجودٌا فما دام أن آکبر الدول 2 العالم- الصین والهند واندونیسیا 
والكتلة السوفییتیة- لم تكن أعضاء فیه. فإن النظام العالي الأمريكي كان 
2 الواقع (Jal‏ من نصف العالم. وعلى صعيد التوازن العسكري العالمي؛ لم 
تكن الولايات المتحدة القوة المهيمنة: Lely‏ 2 الاقتصاد. فقد أنشأت الريادة 
الأمريكية مؤسسات ليبرالية ونظمًا وممارسات تحكمت 2 الاقتصاد 
العالي, لكن بنصف العالم فقط. فمن ثم ربما نكون أكثر دقة إذا قلنا 


العالم النرويجي جير لندستاد (Geir Lundestad)‏ وصف مرة 
MISES TEES‏ الأمريكي اللحزقي بعد ale‏ 948 0یا( pill sal‏ 
بالدعوة) . وأكد أنصاره أنه بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف. والسماح 
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لدول آخری بالدخول إلى سلطانها . يكون الآمريكيون قد شرعنوا النظام 
الليبرالي الذي قد يصد- من حیث المبدأ- الانحدار التدريجي للولايات 
المتحدة. فهل تستطيع الصين والهند والبرازيل والقوى الصاعدة الآخرى 


أن تنخرط بهذا النظام؟ 


يعتقد الكثير. ومن بينهم آمیتاف أشاريا (Amitav Acharya)‏ : أن هذا 
ليس واردًا. ويتنبأ بنظام عالمي يرتكز على الإقليمية والخيارات المتعددة. 
ويقدم UJ‏ استعارة من مسرح 2 صالة سينما متعدد الأغراض؛ حيث انه 
بدلا من تشغيل فیلم واحد. سيكون هناك العديد من الخيارات المتساوية 2 
ظل بنية مشتركة؛ «ومن ثم؛ بدلا من التعلق بنظام الهيمنة الليبرالي الذي 
تقوده أمريكا؛ علينا أن نستعد للذهاب وبكل جرأة إلى المكان الذي لم يذهب 


إليه أحد من قبل" . 


A. v pk 


كما Lal‏ یظل مصطلح (هیمنة) غير دقیق بصفته مفهومّا يفيد 2 
تعریف ( القرن الأمريكي)؛ فهو يعني أحيانًا أن تمتلك تفوقّا 2 موارد القوة. 
وأحيانًا يعني عملية وضع النظم للآخرين: وأحيانًا أن یحصل أحدنا على 
النتائج التي يفضلها. lal‏ لهذا اللیس, لا یمکننا أن نورخ بدايته ونهاینه. 
ویری كذلك aged‏ تشومسكي أن (ضیاع الصین) كان الخطوة الأساسية 2 
(انحدار آمریکا) أوقريبًًا من هذا التوقیت حين آخذت دول آخری تشهد 
عملية صعود P‏ وان كانت هناك هيمنة أمريكية فانها بدأت ale‏ 1945م 
حينما كانت الولايات المتحدة تمثل نصف الاقتصاد العالمي نتيجة للحرب 
العالمية الثانية. حتى عام 1970م: حينما انحدرت حصة الولايات المتحدة 
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من الانتاج العالي إلى مستوی ربع الانتاج العالمي: وهذا ما كانت عليه 2 
مرحلة سا قبل الحرب: بل انه 2 هذه الرحلة آخفقت الولایات التحدة 2 
الحصول على ما تريد؛ فشهدت حيازة الاتحاد السوفييتي للأسلحة النووية, 
واستیلاء الشيوعية على الصین ونصف فیتنام. والتورط 2 الحرب الكورية. 
والقمع السوفييتي للثورات 2 هنغاریا وتشیکوسلوفا LS‏ وسيطرة کاسترو 
على كوباء وهلم جرًا. وهکذا. بدا من ال(هيمنة). أفضّل أن آستخدم 
مصطلح الصدارة (primacy)‏ أو التفوق 6 على صعید 
حصة البلد غير المكافثة (والقابلة للقياس) لهزه الأنماط الثلاثة من موارد 
القوة. 


بعد عام 1945م تفوقت الولايات المتحدة 2 موارد القوة الاقتصادية, 
لکن ك البعدين العسكري والسياسي للقوة لم تكن هناك (هيمنة) : بل 
كان العالم ثنائي القطب. وكان الاتحاد السوفييتي يعادل الولايات المتحدة 
2 القوة. ولم تظهر أحادية القطب الا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 
1م . ولكونها هيمنة حميدة تقدم النفع العام: فقد قدم النظام العالمي 
الأمريكي سلعًا مشتركة مثل الأمن والرخاء لأجزاء من العالم. لكنها وفرتها 
للأعضاء بدلا من أن توفرها للنفع العام الدولي. ومن ثم فبالنسبة لكثير 
من الدول التي ليست عضوًا 2 هذا الناديء مثل الهند والصين وإندونيسيا 
والکونفو وایران وغواتيمالا وتشيلي وآخرین, لم تكن التدابير المتخذة لتوفیر 
الآمن والرخاء لاعضاء النادي سلعا حميدة. 


ونظرًا للفموض الذي يكتنف فكرة الهيمنة. فحري بنا أن نعرّف ( القرن 
الأمريكي) بأنه المرحلة الممتدة من بداية الحرب العالمية الثانية. حين لم 
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تكن الولايات المتحدة تملك السيطرة التامة بل تتبواً الصدارة 2 موارد 
القوة الاقتصادية. وأصبحت الدولة الفاعلة 2 ميزان القوة العالمية. وهكذا 
(فالقرن الأمريكي) تاريخ ميلاده: عام 1945م. وتاريخ وفاته: غير مؤكد. 


الجواب المختصر لسؤالنا هو أننا لم ندخل بعد مرحلة ما بعد العصر 
الأمريكي. ولیس Dice‏ لهذا الكتاب gh)‏ غیره) أن يرى ) الستقبل)؛ لأن 
هناك الكثير من الممكنات (المستقبليّة) التي تعتمد على أحداث لا يمكن 
التنبو بهاء ولها دور كبير إلى أبعد من المدى الذي يحاول أحدنا النظر 
إليه. وهكذا فمن المهم تحديد أفق زمني؛ فعلى سبيل المثال إذا بدأ القرن 
الأمريكي عام 01941 فهل ستبقی أمريكا تحتل الصدارة 2 موارد القوة. 
وتقوم بدور مركزي -2 ميزان القوة العالمي بين الدول؛ حتى عام 2041م؟ 
آظن أنه (نعم) . وبهذا المعنى فالقرن الأمريكي لم ينته. لكن نظرًا لوجود 
قوى دوليّة وقوی غير حكوميّة فإنه یتفیّر بطرق مهمة بكل تأكيد سنأتي عليها 
Lao?‏ لكق ك البداية سننظر 2 الاذعاء القائل إن الولایات ades a sd‏ 


a 


aoa |‏ ياسين 
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الاعتقاد ob‏ الولایات التحدة ستحتفظ بحصة الأسد من القوة العالية 


إلى الأبدء یتنافی مع النطق السلیم والتاریخ. لکن ما هي دورة حياة الدولة۹ 


الكيانات السياسية بنی اجتماعية لیس لها آعمار واضحة: بخلاف 
الکائنات البشرية التي تعیش قرنا بط الحد الأقصى (وان آطال العلم من 
هذا إلى حد ما). واذا كان ممكنًا أن تحکم على الأشخاص آنهم 2 حالة 
انحدار. بالاعتماد على الوظائف التي تركز علیها- کالهارات الرياضية 
مقابل البر اعة الذهنية. على سبیل المثال- SE‏ الدلیل بشأن الأمم آصعب 
2 القیاس والأفق الزمني قد یکون أطول. فقد وصلت روما إلى آوجها 2 
عام 117م. آما الامبراطورية الرومانية الفربية فلم تنهّرٌ الا بعد ثلائة 
قرون ونصف تقريبًا. واستمرت الامبر اطورية الرومانية الشرقية حتی عام 


01453 


وعلی الرغم من هذه العضلات فقد حاول بعض المحللين والمؤرخين 
أن Las‏ 15 آنماطا من القرون الطويلة ‏ دورة حياة دول مسیطرة. ale‏ 
9م ذكر Lus.‏ القضایا الجیو-سياسية البريطاني هالفورد ماکندر أن 
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النم و غیر العادل للدول یتسبب 2 انتاج حرب هيمنة عالية JS‏ مئة سنة 
تقرييًا. وقد اقترح عالم السياسة جورج مودلسکي, 2 الاونة الآخيرة. 
دورة طويلة من التفییر تمتد AGL‏ عام 2 قيادة العالم. تبداً بحرب کبری 
وقوة النصر. ثم تقونن Lis‏ بمعاهدات سلام لرحلة ما بعد الحرب. 
شم تواجه التحدیات وتتحدر 2 نهاية الطاف. ویصور Ul‏ البرتفال دولةٌ 
غالبة من عام 6م si>‏ 1540م. وهولندا من ale‏ 1609م حتی 1640م. 
وبريطانيا مرتين من عام 1714م حتى 1740م ومرة أخرى من عام 1815م 
حتى 1850م: وهيمنة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولی من عام 


4م حتى 1945م: وحتى وقوع الانحدار ale‏ 1973 . 


محلل الماركسية الجديدة إيمانويل وولرشتاين يصف عهد هيمنة ألمانية 
ترسخت 2 حرب (الثلاثين (Lele‏ . تلاها بداية الانحدار عام 1650م: 
وهيمنة بريطانية بدأت مع حروب نابلیون .2 بداية القرن التاسع عشر. 
وبداً الانحدار 2 تهاية القرن العشرین. وهيمنة أمريكية بد آت مع الحروب 
العالية للقرن العشرين: وانحدرت .3 بداية 1967 . 

یستعمل كلا الخططین الحروب العالية تأريخًا لبد اية العهد الأمريکي, 
NET CT‏ ا انحدار حصة آمریکا من الناتج العالمي بين الأغوام 
01970-1945 على أنه اتجاه طویل الأمد بدلا من ( العودة الدورية إلى 
وضعها الطبیعي) . وهکذا فالخططان سیواجهان Lidse‏ صعبّا حینما 
یوضحان أن الولایات المتحدة التي من الفترض أن تکون 2 حالة انحدار. 


كانت القوة العظمی الوحيدة 2 نهاية القرن. 
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وطرحت مخططات آخری, لکن کل النظریات العظمی للهیمنة والانحد ار 
led‏ من التعریقات الفامضة, وقكرة لي عنق النصن الذي يقطع التاریخ أو 


یمدده بطرق غريبة. 


إن محاولة تعریف الأمة بالقرن یظل مفهومّا تعسفيًا » فالتاریخ لا يعيد 
نفسه؛ وقد قال مارك توين ذات مرة مازخا ان الفكرة والواقع یتناغمان 2 
بعض الأحیان. لکن علینا أن نحذر من التناغم الذي يخدع عقولنا 2 کثیر 
من الأحیان. 


لدی الأمريكيين تاريخ طویل 2 الخوف من انحد ارهم؛ فبعد تأسیس 
مستعمرة خلیج ماساتشوستس .2 القرن السابع عشر بوقت قصير. أشفق 
بمضی dA‏ من لانیف ار یوقت میکر, وبا القرن الثامن SS nit‏ 
الأجداد المؤسسون على تاريخ روماء وقلقوا من انحدار الجمهورية الأمريكية 
الجديدة: و القرن التاسع عشر لاحظ تشارلز ديكنز أنه إذا استمعت إلى 
مواطنيها. فستجد أمريكا (مكتئبة) على الدوام, وخاملة la‏ وتعیشض 
أزمة مخيفة. ولم تكن ul‏ غير Malls‏ 

العالم السياسي صموئيل هنتنغتون يحدد لنا خمس مر Jol‏ من الانحدار 
فهایة العرن المشرین: بعد biia]‏ السوشيتي أول قمر صفاعي 
عام 1957م؛ وبعد أن أعلن الرئیس نكسون التعددية القطبية 2 أواخر 
ستينيات القرن العشرين؛ وبعد حظر النفط عام 1973م؛ وبعد توسع 
الاتحاد السوفييتي 2 نهاية السبعينيات من القرن العشرین؛ وبعد بداية 
العجز المالي والتجاري -2 age‏ الرئیس ریفان 2 نهاية ثمانینیات القرن 
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العشرين. وك هذا القرن يجب أن نضیف الرحلة التي تلت الأزمة امالية 
والركود الكبير لعام 2008. 


وبحسب استطلاع الرأي الذي قام به مركز بيو «DEW‏ حول مكانة 
آمریکا 2 العالم. فإن 9655 من الأمريكيين يشعرون أن الولايات المتحدة 
لها من الأهمية والقوة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. 2 حين أن 
7 فقط صرحوا بالعکس, ولكن بحلول عام 2013م انقلبت هذه الأرقام 
بكاملها PCs zs‏ وقد أشار جيمس فالوز. إلى أنه فقط مع ظهور أمريكا قود 
عالمية بعد الحرب العالية ASEN‏ تضمنت فكرة ( انحدار) أمريكا وبشكل 
روتيني السقوط خلف أحد Le‏ أما قبل ذلك. فكانت تعني انخفاضًا آقل من 
التوقعات- توقعات الله والقسسین, والأجيال القادمة- أونقصًا ج فضائل 
تزيّنت بها آمریکا 2 الأيام الخواليا". 


هذه الأحداث تخبرنا عن السيكولوجيا الشعبية أكثر من التحليل الجیو- 
سياسي. لكنها تظهر أيضًا كيف تلامس فكرة الاتحدار عصبًا حساسًا 2 
السياسة الأمريكية. والقضية تؤدي إلى اتهامات وتكذيبات لا حصر لها < 
لعبة السياسات الحزبية اليومية. وهذا لا يهم كثيرًا إذا كان يسهم 2 جهود 
تصحيح الذات من أجل الأفضل. كما كان يعتقد هنتنفتون. لكن الخوف من 
الانحدار يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى سياسات قومية حمائية مؤذية. وخلاها 
لذلك : يمكن أن تؤدي عصور الغطرسة مثل تلك التي كانت سائدة 2 عام 
2م إلى الضرر من چراء السياسات التشددة. كالحرب الأمريكية على 
Sl pall‏ 2 آذار عام 2003م: فالفضيلة 2 القوة الأمريكية وسط بين طرفين 
كلاهما إفراط وتفريط. 


aaa e 


وقبل أن نمعن النظر 2 کون الولایات المتحدة كي ( انجدار) ؛ يجدر 
الانتباه إلى آن ثمة غموضا 2 الکلمة. وآنها تجمع مفهومین مختلفین تماما : 
انخفاض نسبي 2 القوة الخارجية. وتدهور أو أفول محلي: فالأول انحدار 
نسبي. والشاني انحدار مطلق. فما دام الاثنان مترابطین غالبّا فلا حاجة 
إليهما. 2 القرن السابع عشر: تراجعت اسبانیا على الصعید الخارجي 
بسبب الشکلات الاقتصادية الد اخلية, وبالمقابل. ازدهر الاقتصاد QAUM‏ 
ولکن هولندا شهدت تراجمًا على الصعید الخارجي بشکل نسبي؛ Wyo OF‏ 
آخری (بریطانیا مشلا) آصبحت أقوى منها. وعانت جمهورية البندقية 


تراجمًا خارجبّا حینما تفيرت خطوط التجارة 2 البحر الأدرياتيكي: ومع 


ذلك تابمث تقدمها aila‏ 


Lal‏ النصف الفربي من الامبر اطورية الرومانية فلم يكن ضحية صعود 
دولة منافسة لها. وانما من الضغط التواصل لغزو القبائل الهاجرة. التي 
كان آي منها آضعف من روما. فالفساد الدني, والحرب الضروس. وفقد 
الکفاءة العسكرية والاد ارية. سمح للقبائل البدوية الضعيفة أن تنهب روما. 
فالانحدار الحلي الطلق يعني أن روما فقدت القدرة على تحویل موارد 


طاقتها إلى قوة فاعلة على الأرض. 


وماذا عن انحدار الامبراطورية البریطانیة۹ إن حقيقة کون دولة بحجم 
ولاية أمريكية تحکم ربع العالم. تعکس مكانة بریطانیا 2 الوجة الأولى من 
الثورة الصناعية 2 عهد سبق عصر القومیات. وعلی الرغم من ذلك. فثمة 


تحویل واضح لموارد القوة الحلية إلى التوسع الخارجي. 


ws‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


بحلول عام 1900م كان الکثیر من الناس قلقین بشأن قدرة بریطانیا 
على الحضاظ على موقعها. الکاتب الأمريكي بروك aal‏ وصف ما شاهده 
بآنه فقد للحيوية البريطانية. بسبب ارتفاع العيشة؛ وعدم رغبتها 2 قبول 
خسائرها 2 حرب البوير» وقد دحضت هذه بالخساثر الهائلة التي كانت 
تستعد بريطانيا لتحملها 2 الحرب العالمية الأولى. فقد برزت بريطانيا 
بأضخم قوى جوية وبحرية. وكانت |مبراطوریتها 2 قمة اتساعهاء لكن 
العوامل الخارجية؛ مثل صراع الثلاثين Lele‏ مع ألمانيا. وصعود القوى 
البحرية الجديدة مثل الولايات المتحدة واليابان: وتنامي الشعور القومي 
4 الامبراطووية: خفضت نسبيًا من القوة البريطانية: وکانت هناك Ud‏ 
علامات انحدار داخلي مطلق؛ كفشلها 2 الحفاظ على انتاجية الصناعة 
البريطانيةء وبخاصة 2 قطاعات جديدة مثل الكيماويات والكهرباءء 
والنظام التعليمي الذي فضل التدريب الكلاسيكي على العلم والمهارات 
التقنية ag‏ لقاع ارات ومع وان الأسان dl‏ حون إلى 
الد خول 2 الفات الهابطة بدلا من استمرارهم کرجال آعمال مبدعین. 
وقد أثبت الترحیل الهائل لرأس JU‏ ( آکثر من %8 من الناتج القومي) 
آنه حينما تستثمر بریطانیا 2 ترابها الوطني فهنه نعمة تشوبها النقمة. 
لکن المشكلة الأساسية 2 بریطانیا كانت انحدارها النسبي, وكان يمكن 
للقوة البريطانية أن تبقی لولم ترتبط مشکلاتها الحلية بصعود قوی 


اخرى. 


وقبل أن نعاين المشكلات المحلية لأمريكا من المهم أن نسأل عن الانحدار 


النسبي. وما الدول الأخرى التي يمكن أن تنافس آمریکا؟ 
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حتی لولم تكن الولایات التحدة 2 انحدار مطلق. فقد ينتهي القرن 
الأمريكي بسبب صعود دول آخری. وقد تصبح دولة آخری أكثر قوة من 
الولایات التحدة. كما هو حال بریطانیا حینما أصبحت آکثر قوة وازدهارًا 
من هولندا 2 القرن السابع عشر. و2 نهاية القرن التاسع عشر دفع صعود 
Lal‏ وروسیا 2 الوقت ذاته. وصعود الیابان کذلك 2 المحيط الهادئ. 
والولایات التحدة 2 نصف الکرة الفربي. دفع بریطانیا إلى تسوية کثیر 
من القضایا مع الولایات التحدة. وأن God‏ من عقیدتها البحرية ( احتفظت 


ببحرية تکون آکبر من دولتین مجتمعتین) لتبقی 2 المياه القريبة من آورویا. 
لا توجد دولة یمکنها أن تتفوق على الولایات التحدة. لکن الأحلاف بين 
الدول الأخرى قد تضع Lae‏ للتفوق الأمريكي وقدرته على الاحتفاظ بنظام 
دولي. فهل من دول مرشحة وجديرة بالقیام بمثل هذا الدور؟ 
آوروبا 


حینما تتصرف آوروبا ککیان واحد تصبح أعظم اقتصاد 2 العالم. ومع 
أن الاقتصاد الأمريكي آکبر بثلات مرات من الاقتصاد الألاني. الا أن الناتج 


سا هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


المحلي الاجمالي للاتحاد الأوروبي هو آکبر بقلیل من ناتج الولایات التحدة. 
وعدد سکان الاتحاد الأوروبي البالغ 500 ملیون هو أكبر من عدد سکان 
الولایات التحدة البالغ 310 ملایین نسمة. ودخل pall‏ 2 آمریکا آعلی من 
Joo‏ الفرد 2 الاتحاد الأوروبي. لکن لجهة الر آسمال البشري والتکنولوجیا 
والصادرات. تبقی آوروبا منافسًا اقتصاديًا gs‏ للولایات التحدة. وحتی 
آزمة عام 0 حینما خلقت المشكلات امالية ‏ الیونان وبلدان Bs si‏ 
2 آسواق المال. تکهن بعض الاقتصادیین أن یستبدل الیورو بالدولار ویکون 
عملة احتياطية رئيسية 2 العالم. 


Lely‏ من جهة ال وارد العسكرية: فتصرف آوروبا أقل من نصف ما 
تصرفه الولایات التحدة 2 الدفاع. لکن الرجال الذین یحملون السلاح 
لدیها أكثر. وتمتلك بریطانیا وفرنسا ترسانة نووية. ومقدرة محدودة على 


التدخل 2 مناطق ما وراء البحار. سواء 2 آفریقیا أو الشرق الأوسط. 


وك القوة الناعمة. كان للثقافات الأوروبية منذ مدة طويلة جاذ بية 
واسعة بے بقية دول العالم. وکان لاجتماع آوروبا 2 بروکسل وقع قوي عند 
جیرانها. وان تآكل شيء منه بعد الأزمة المالية. وقد كان للأوروبيين کذلك 
دور مركزي 2 المحافل الدولية. والسؤال الأساسي 3 تقييم موارد القوة 
الأوروبية هو: هل سیتطور الاتحاد الأوروبي [mm‏ بما يكفي ویتماسك 
Lalai Le Leia |‏ لیتصرف بصفته Sacs‏ متکاملة. وعلی نطاق واسع 2 
القضایا الدولية. al‏ أنه سیبقی تجمعًا محدودًا من الدول بقومیات وثقافات 


Gals d is سیسات خاز‎ 
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إن تحویل القوة ‏ أوروبا- gl‏ ما آسماه فرانسیس فوکویاما نسبة الخصم 
بين الموارد والنتائج- محدود . ویختلف مع تنوع القضایا . ففي قضایا التجارة 
والتأثیر 2 منظمة التجارة العالية als‏ آوروبا الولایات التحدة وتستطیع 
مقارعة القوة الأمريكية, ودور آوروبا 2 صندوق النقد الدولي يآتي 2 
الرتبة الثانية بعد الولایات التحدة (مع أن الأزمة المالية زعزعت الثقة 
بالیورو) . آما 2 قضایا الثقة المتبادلة: فحجم الأسواق الأوروبية وجاذ بیتها 
كان يعني أن الشرکات الأمريكية التي تبحث عن اندماج. علیها البحث عن 
قبول لها المفوضية الأوروبية إضافة إلى وزارة العدل الأمريكية: Lely‏ على 
صعيد الفضاء الإلكتروني فقد وضع الاتحاد الأوروبي معايير عالمية للحماية 
الذاتية لا تستطيع أن تتجاهلها الشركات الدولية. 


بف الوقت د اته تواجه آوروبا ge‏ كبيرة تحد مسن وحدتها؛ قمع آن 
بعض الشباب يعرفون أن هويتهم الأساسية هي الهوية الأوروبية. إلا أن 
هُوياتهم القومية لا تزال أقوى من الهوية الأوروبية الشتركة, والدليل 
على ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي. ثم إن الدساتير الأوروبية من غير 
المرجح أن تنتج أوروبا اتحادية قوية gl‏ دولة واحدة. وهدا لا يقلل من شأن 
الدساتير الأوروبية وما حققته من إنجازات؛ فالتكامل التشريعي يزداد. 
وأحكام المحكمة الأوروبية تلزم الدول الأعضاء أن تغيّر سياساتها. من جهة 
آخری. فقد تأخر دمج السلطتین التنفيذية والتشريهية. فبينما آوجدت 
آوروبا لنفسها LOS)‏ وشخصية مركزية للعلاقات الخارجية, لا یزال تکامل 
السياسة الخارجية والدفاع محدودًا. قد لا تکون الأمم الأوروبية 2 مركب 
واحد. لکن الطرق التي تتحرك فیها المراكب الوطنية Lee‏ فريدة من نوعها 
Isid‏ 


wem‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


ما دامت آوروبا ج تفر دائم. فمن غير الرجح أن تتفوق على الولایات 
التحدة؛ فأوروبا تواجه مشکلات ديمغرافية حقيقية. ,2 نسب الولادة. ود 
القبول السياسي للمها جرین. كان عدد سکان آوروبا 2 آوجها ale‏ 1900 
ربع سکان العالم. لکن بحلول عام 2060 قد تنخفض هذه النسبة إلى 966 
وثلث هذا الرقم تقريبًا سیکون ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا. 


وعلی صعید الاتفاق العسكري حظیت آوروبا بالرتبة الثانية بعد الولایات 
التحدة. ب %15 من الاتفاق العالي (مقارنة ب %11 للصين. و%5 لروسیا ) . 
لکن الرقم مضلل؛ GY‏ آوروبا تفتقر للتکامل العسكري. 


أما على صعيد القوة الاقتصادية فتمتلك أوروبا آضخم سوق عالي. 
ويمثل 9617 من التجارة العالية. مقابل %12 للولایات التحدة. وتقدم 


آوروبا نصف الساعدات الخارجية 2 العالم. مقابل 9620 تقدمها الولایات 


التحدة. لكن هذا لا ينتج عنه آثر كبير على الناطق البعيدة مثل آسیا. 


وعلی صعید القوة الناعمة. تمتلك آوروبا 27 جامعة مصنفة ضمن Aia‏ 
جامعة tle‏ (مقابل 52 جامعة 32 الولایات التحدة) . وتصرف الولایات 
المتحدة 962,7 من الناتج المحلي الاجمالي- وهو ضعف ما تنفقه آورویا- 
على الجامعات و البحث والتنمية. ومع أن الصناعات الثقافية الأوروبية 
محط إعجاب: الا أن حجمها أقل من نظیراتها الأمريكية. و( الصناعات 
الإبداعية) للاتحاد الأوروبي آسهمت 2 967 تقريبًا من الناتج الحلي 
الاجمالي. مقابل 9611 الولایات التحدة ۰ وقد وجدت منظمة الیونسکو 
آنه 2 Lola; Lake 4 e 2009 ale‏ 2 الولایات التحدة من أصل 
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عشرین. وحتی 2 آوروبا تسیطر الصور المتحركة للولایات التحدة على 
شباك التذاکر وهو ما (fies‏ 9673 من Pletal n‏ 


]13 كان على آوروبا أن caza‏ على خلافاتها الداخلية, وتحاول أن تصبح 
Ule Lalis‏ للولایات التحدة 2 الميزان التقليدي للقوة. فهذه الأصول قد 
توازنها LS Fo‏ لكن لن تعادل القوة الأمريكية. ومن ناحية آخری, إذا بقيت 
أوروبا والولايات المتحدة حليفتين أو محایدتین. فيمكن أن تعزز كل منهما 
الأخرى من خلال هذه الموارد. وعلى الرغم من الاحتكاك الحتمي» فإنه 
من غير المرجح آن يكون هناك انفصال اقتصادي: فالاستتمار الباشر 2 
كلا الاتجاهين هو أعلى مما عليه مع آسیا . ويساعد على ربط الاقتصادين 
ممّاء بالإضافة إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر توازنًا من 
تجارة أمريكا مع آسيا. وعلى الصعيد الثقا2 انتقد الأمريكيون والأوروبيون 
بعضهم Lew‏ قرونًا Baye‏ لكنهم يتقاسمون قيم الديموقراطية وحقوق 
الإنسان Lee‏ أكثر من أي مناطق أخرى من العالم. فالولايات المتحدة وأوروبا 
لا یمکن لأي منهما أن تهدد المصالح الحيوية أو الهامة للأخرى. 


ولأن الاحتكاك السياسي باق. فان احتمالية أن يصبح الاتحاد الأوروبي 
SSI‏ قوة من الولايات المتحدة ويساعد على إنهاء القرن الأمريكي» هو 
احتمال ضعيف. 
اليايان 


يمكن أن يقال الشيء نفسه عن اليابان؛ فمنذ ثلاثة عقود خلت. عبر 
الكثير من الأمريكيين عن خشيتهم حينما علموا أن متوسط دخل الفرد 


«Jr?‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


2 الیابان تجاوز نظيره 4 الولایات التحدة. Lt‏ العلماء ob‏ اليابان التي 
تقود ALS‏ الحیط الهادیّ. ستقصي الولایات المتحدة؛ وستکون هناك حرب 
3 نهاية الط اف بين الیابان والولایات المتحدة. وبعض الحللین تنبؤوا أن 
تصبح الیابان قوة نووية عظمی. مثل هذه الرژی هي استقراء من السجل 
الاقتصادي الياباني المثير DU‏ عجاب. لكنهم الیو یذ کروننا بخطر التوقعات 
التي تبنی على الارتفاع السریع لعدلات النمو الاقتصادي. 


بالقابل عانی الاقتصاد الياباني طوال عقدین من الزمن النمو البطيء؛ 
بسیب القرارات السياسية البائسة التي تبعت انفجار فقاعات المضاربة 
3 مطلع تسعینیات القرن العشرین. 2 عام 2010م تخطی الاقتصادي 
الصيني مثیله الياباني 2 الناتج الاجمالي ( كانت معايرته بالدولار ) مع أنه 
فقط 6/1 من الاقتصاد الياباني من حيث نصيب الفرد. وعلی الر غم من 
آدائها الاخیر فإن الیابان تحتفظ بموارد قوة موثرة. وحکومة رئيس الوزراء 
شنزو آبي اتخذت خطوات سياسية لتزید من معدل النمو الاقتصادي: 
فما زالت الیابان تمتلك ثالث أضخم اقتصاد وطني على مستوی العالم. 
وصناعة متطورة ilia‏ وجيشًا حدينًا جذا 2 آسیا: وإذا كانت الصین تمتلك 
أسلحة نووية ومزيدًا من الرجال من حملة السلاح: فان الجیش الياباني 
يبقى هو الأفضل تجهيرًا : ولدیه کذلك قدرة تقنية لتطویر الأسلحة النووية 


بسرعة إن اختارت أن تقوم بهذا. 


تواجه الیابان مشکلات دیموغر اقية عویصة؛ من حيث عدد سکانها 
الذي يتوقع أن یتناقص من 127 ملیونا لیصبح 2 عام 2050 مئة ملیون 
فقط. ومن حيث تقافتها التي ترفض الهاجرین. لکنها تحتفظ بمستوی 
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Le‏ من العيشة. وقوة عاملة متمرسة جيدًا. ومجتمع مستقر. وهواء نقي 
نسبيًا وكذلك col‏ ومناطق للريادة التکنولوجية ومهارات التصنیع. آضف 
إلى ذلك تقافتها 4M)‏ عبية والتقلید ية) wag.‏ اعداتها الإنماتية الخارجية. 


ودعمها للمؤسسات الدولية؛ كل ذلك يدعم موارد القوة الناعمة عندها. 


من غير المرجح أن تصبح اليابان منافسًا دوليًا للولايات المتحدة على 
الصعيد الاقتصادي أو العسكري كما كان LEGG‏ 2 نهاية القرن الماضي؛ 
فدولة بحجم كاليفورنيا تقريبًا لن يكون عندها Jalas‏ سكاني أو جفرا 2 
للولايات المتحدة. ونجاحها 2 التحديث والديموقراطية وثقافتها العامة 
أعطتها شیّا من القوة الناعمة. لكن مواقف وسياسات التقوقع أضرت بها. 
أطلق بعض القادة حملة لتعديل المادة التاسعة من الدستور التي تحد من 
القوى اليابانية لتقتصر على الدفاع عن النفس, وقليل منهم تحدث عن 
التسلح النووي. فإذا كان للولايات المتحدة أن تسقط تحالفها مع اليابان. 
فريما يولد عندها احساس بعدم الأمان: ومن ثم سيدفع ذلك اليابان OY‏ 


تقرر تطوير قدراتها النووية. لكن مع ذلك لن تكون منافسًا قويًا . 


aas‏ من ذلك. 131 تحالفت الیابان مع الصین, فا موارد المجتمعة 
لكلا البلدين ستشكل تحالفًا قويًا. 2 عام 2006م أصبحت الصين أكبر 
شريك تجاري لليابان: لكن هذا التحالف يبدو غير واقعي؛ نظرًا للنزاعات 
الاقليمية 2 بحر الصين الشرقيء ولأن الجرح التاريخي لقلاثينيات القرن 
الماضي لم يندمل بعد. لدى ouall‏ واليابان رؤى متصارعة تتعلق Ley‏ تتبوؤه 
اليابان من موقع مناسب 2 هذا العالم؛ فعلى سبيل JEM‏ عارضت الصين 
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جهود الیابان بے كسب مقعد دائم لها -2 مجلس الأمن؛ تريد بذلك أن تقيّد 


اليايان: لكن اليابان كانت مستاءة من هذه القيود. 


من الستیعد چدا أن:قسمحب الولایات التحدة من منطقة الشرق 
الاقصی. وقد تلتحق الیابان بالعربة الصينية, لکن 2 ظل الخاوف من 
صعود الصین لتکون قوة عظمی. فان استمر ار التحالف مع الولایات التحدة 
هوالنتيجة الأكثر ترجيحًا. وعلی صعید التوازن التقليدي لوارد القوة. من 
الرجح جدًا أن تبحث اليابان عن الدعم الأمريكي لتحفظ استقلالها من 


الصین. وهذا يعزز المكانة الأمريكية. 


وعليه؛ فتحالف شرق آسيا لیس الطريق المعقول الذي يضع Vae‏ للقرن 
الأمريكي. 


بالشروط الواقعية التقليدية: من المهم أن يتحالف كيانان آخران 2 
العالم من ذوي الاقتصادات التطورة. وأصحاب الدخول الرتفعة. 2 
وجه الولایات التحدة. فهذا سیحدث فارقا 1,48 2 الوقع الصا للقوة 
الأمريكية. بالاضافة إلى ذلك. توفر الیابان وأوروبا أكبر تجمع من الوارد 
للتعامل مع المشكلات الدولية المتزايدة. وعلى الرغم من أن اهتماماتهما 
غیر مطابقة لاهتمامات الولایات التحدة. فان تمة Sla LS‏ من التداخل 
بين الشبکات الحكومية والاجتماعية 2 هذه المجتمعات التي من الرجح أن 
توفر الزید من الفرص للتعاون من أجل إيجاد أرضية طيبة بين دول العالم. 


بدا من وضع نهاية للقرن الأمريكي. 
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روسیا 


ك خمسینیات القرن العشرین خشي الکثیر من الأمريكيين أن یتفوق 
الاتحاد السوفييتي على الولایات التحدة باعتبارها القوة الرائدة 2 العالم؛ 
فالاتحاد السوفييتي یمتلك آکبر مساحة جغرافية 2 العالم. وثالث آکبر عدد 
سکان, وثاني آکبر اقتصاد؛ ویفوق ASLAM‏ العربية السعودية 2 انتاج النفط 
والغاز. ويمتلك تقرییا نصف مخزون العالم من الطاقة النووية. ولدیه من 
حملة السلاح آکثر مما لدی الولایات التحدة. ولدیه آکبر عدد من الناس 
تعمل مجال البحث والتنمية. وقد عززت الدعاية السوفييتية أسطورة 
حتمية انتصار الشيوعية, وتباهی نیکیتا خورتشوف .2 عام 1959م Ob‏ 
الاتحاد السوفييتي سیتفوق على الولایات التحدة بحلول ale‏ 1970م. غير 
أن میخائیل غورباتشوف وصف الاقتصاد السوفييتي بأنه ٠‏ حالة فوضی 
عارمة. Lily‏ نتخلف بے جميع الوشرات»" وانهار الاتحاد السوفييتي عام 
-e1991‏ 


إن انهیار الاتحاد السوفييتي عام 1991 ترك روسیا بنصف عدد 
السكان. ونصف اقتصاد الاتحاد السوفييتي. وعلاوة على ذلك. فالقوة 
الناعمة للإيديولوجيا الشيوعية التي سبق أن تأکلت. اختفت افتراضيًا. 
احتفظت روسيا بترسانة كبيرة من السلاح النووي: حتى انها أكبر من تلك 
التي تمتلكها الولايات التحدة. لكن قوتها التدميرية انخفضت بشكل كبير. 
وعلی الصعيد الاقليمي. كانت روسيا قادرة على استخدام القوة بشكل كبير 
ضد جيرانها من الدول الضعيفة؛ جورجيا ‏ 2008م: وآوکر انیا عام 
2014- 


xs‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


-2 الوارد الاقتصادية: يبلغ الناتج الحلي YI‏ جمالي لروسیا 2,5 
تریلیون دولار. وهو 7/1 ناتج الولایات التحدة. ومتوسط دخل الفرد فیها 
Jalas 3)‏ القوة الشراثية) 18000 دولار. وهو تقریبّا ثلث دخل الفرد .2 
الولایات المتحدة. ویعتمد اقتصادها بشکل کبیر على الطاقة؛ ويستحوذ 
البترول والغاز على ثلثي صادرات روسیا. ونصف عائدات الدولة, 96205 من 
الناتج الحلي الاجمالي. ویمثل تصدير التکنولوجیا التطورة %7 فقط من 
صادراتها الصناعية (بالقارنة مع %28 للولایات التحدة) . وهناك توزیع 
غير فاعل للموارد عبر الاقتصاد. والاستتمار الخاص غير مستدام؛ بسبب 
البتى المؤسساتية والقانونية الفاسد ة. 


وعلى الرغم من جاذبية الثقافة الروسية الكلاسيكية. ودعوة فلاديمير 
بوتين لزيادة القوة الناعمة الروسية. فان تكتيكات الاعتداء على جيرانه: 
وتركيزه على القومية الروسية, كان له انعکاس سلبي لزرع الثقة. قلة من 
الناس الذين يتابعون الأفلام الروسية. وهناك جامعة واحدة 2 روسيا 


مصنفة ضمن آول ia‏ جامعة 2 العالم. 


احتمال التفتت العرقي» وان كان لا یزال محط تهدید 2 مناطق مثل 
القوقاز. آقل مما كان 2 الاتحاد السوفييتي. والجنسية غير الروسية 
تشكل نصف سکان الاتحاد السوفييتي السابق. وهم الیوم یمتلون 9620 
من روسیا الاتحادیة ویشغلون 9630 من zal yO‏ ضي الروسية. الژسسات 
السياسية لاقتصاد السوق الفعال مفقودة إلى حد کبیر: ورأسمالية الدولة 
العى 8 oce‏ تر c‏ التنظيم الاعل بوحكم القاترية الذي يولد الا 
ونظام الصحة العامة 2 حالة فوضی. ومعدل الوفيات 2 ازدياد. ومعدل 
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الولادات 2 انخفاض, فمعدل العمر لدی الرجل الروسي هو بداية الستین. 
وثمة احصاء ات عجيية عن اقتصاد متطور. وتشیر التقدیرات التي أجراها 
دیمفر افیون من الأمم التحدة إلى أن عدد سکان روسیا سینخفض على 
الدی التوسط مین 145 nula‏ إلى 121 gale‏ .2 منتصف هكا القرن: 


الستقبل مفتوح على الاحتمالات. لکن + هذه النقطة تظهر روسيا 2 
حالة انحدار؛ مع اقتصاد الحصول الواحد , بمؤسسات فاسدة ومشکلات 
ديمغرافية يصعب حلها . لکن يجب عدم البالغة 2 هذا الانحدار. ما دام أن 
روسیا فيها موارد بشرية موهوبة. وبعض الجالات مثل صناعة التسلیح یمکن 
أن تنتج سلعًا متطورة, ویعتقد بعض الحللین أنه مع الاصلاح والتحدیث 
ستکون روسیا قادرة على تجاوز هذه الشکلات. فقد كان الرئیس السابق 
ديمتري مدفیدف Él‏ من أن تدخل روسیا 2 ركود (فخ الدخل التوسط) . 
فوضع خططا «لكي تحدث روسیا اقتصادها. وتبتعد عن اعتمادها الخزي 
على المصادر الطبيعية, وتجنب مواقف الفمط السوفييتي الذي قال عنه إنه 
كان یعیق جهوده لكي يبقى قوة عالمية. لكن ما نفذ كان قلیلا . والفساد 
الستشري جعل التحدیث صعبًا. و2 حکم فلادیمیر بوتین فشل التحول ما 
بعد الامپراطوري لروسیا . وظل يراوح مکانه -2 العالم. وتمزق بين هویته 


الأوروبية التاريخية وهویته السلافية. 


انحد ار دول قوية مثل الامبر اطورية النمساوية - الهنغارية. والامبر اطورية 
العتمانية عام 1914م. یمکن أن یکون عملا معرقلا 2 النظام الدولي. روسیا 
بوتین تنقصها الاستراتيجية للانتماش على الدی البعید. وترد بانتهازية 
(أحيانًا تکون ناجحة على الدی القریب) على انعدام آمنها الداخلي, 
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والتهدید الخارجي اللحوظ. وضعف الجوار. بهذا تصبح روسیا الصحح 
الفسد 3 سعیها الراهن لتصبح الأنموذج للقوی الصححة الأخرى التي 
تغتاظ من التفوق الأمريكي. لکن آيديولوجية مناهضة Aull pull!‏ والقومية 
الروسية ی مصدرا ضعیفا للقوة الناعمة. aos‏ من أن يكون لروسیا جاذ بية 
عالية خارج حدودها. قانها تنزع لتکون ذاتية التقييد من خلال خلق عدم 
الثقة: لذلك فان احتمال تخطیط Laos;‏ لاتحاد أوراسي لینافس الاتحاد 


الأوروبي هو احتمال محدود. 


5 ا كانت AS > e SES‏ بوتین التعديلية. فبسبب القوة النووية التبقية 
لهاء والنفط والفاز, ومهارته | 3 الفضاء التكنولوجي, وقربها من آوروبا. 
واحتمالية تحالفها مع الصین. سیکون لدی روسیا موارد تسبب بها المشكلات 
للولایات المتحدة: كما أن اعتماد بوتین على القومية الشعبوية للدعم الحلي 
توضر حافزا له. لکن روسیا لن تمتلك القدرة على مقارعة القوة الأمريكية 
کتلك التي كانت تمتلکها أثناء الحرب الباردة. ولا يرجح أن تکون منافستها 


السپب 2 انهاء القرن الأمريکي. 


ما التوقعات من التحالف الروسي الصيني لکونه القضية هنا؟ التوازن 
التقليدي لسياسة القوة. قد za‏ بهذا الرد على الصدارة الأمريكية 
2 موارد القوة. وهناك سابقة تاريخية: اذ تحالفت الصين مع الاتحاد 
السوقييتي ضد الولایات التحدة 2 خمسینیات القرن العشرين: وبعد 
انفتاح نکسون على الصین عام 1972م عمل الثلاثة باتجاه آخرء فقد 
تعاونت الصين مع الولايات المتحدة للحد من تهديد الاتحاد السوفييتي 
لهما من وجهة نظرهما. وانتهى التعاون بانهيار الاتحاد السوفييتي. 2 
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عام 1992م صرحت روسیا والصين بأن علاقتهما ستکون علاقة (شراكة 
NETS‏ عام 1996م أصبحت هناك (شراكة استراتيجية) :وغ شهر 
پولیوسن عام 2001م وقم الطوفان معاهدة ( الصد Mal‏ والتماون): وقد 
LES‏ جيذ معان مجلس Gne uta‏ مواقت Uil‏ تجاه السيطرة 
الدولية على شبكة الإنترنت» وکان لهما آطر دبلوماسية مختلفة. مثل 
اتفاق البریکس: ومنظمة شنفهاي للتعاون, لتنسيق الواقف. وقد ell‏ 
الرئیس بوتین والرئيس كسي جنبنغ علاقات طيبة ترتکز على التوجهات 
المشتركة العادية لليبرالية. ورغبتهما 2 مواجهة الأيديولوجيا الأمريكية 
وسياستها. 


وعلى الرغم من هذا الخطاب. فإن هناك عقبات حقيقية تقف 2 وجه 
التحالف الروسي الصيني تتجاوز حدود التنسيق الدبلوماسي التكتيكي؛ 
فالصین كقوة صاعدة لديها ما تكسبه أكثر من روسيا .2 الوقت الراهن. 
من ضمن ذلك الدخول إلى التجارة والتكنولوجيا الأمريكية. علاوة على 
ذلك. لا تزال هناك بقايا من عدم الثقة التاريخية بين روسيا والصین؛ فهما 
تتنافسان 2 تأثيرهما 2 آسيا الوسطى. وأثار غضب الروس وجهة نظر 
الصين التجارية التي ترى أن التبادل التجاري بينهما هو تبادل الصناعات 
مقابل المواد الخام. كما أن الوضع الدیموغر 2.1 4 الشرق الأقصى. حيث 
عدد السكان على الجانب الروسي من الحدود هو 6 ملايين» وعلى الجانب 
الصيني يزيد على 120 مليونًاء أوجد حالة من القلق 2 موسکو, فالانحدار 
الاقتصادي والعسكري .2 روسيا زاد قلقها من صعود القوة الصينية. 2 
عام 2009م: أعلنت روسيا عقيدة عسكرية جديدة تحتفظ بموجبها بحقها 
.2 أن تكون البادئة 2 استخدام السلاح النووي LaS)‏ فعلت الولايات المتحدة 
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. التفوق التقليدي السوفييتي 2 آوروبا 2 أثناء الحرب الباردة)‎ pa 
واستمرت تحتفظ بكم کبیر من الأساحة النووية التكتيكية القصيرة الدی.‎ 
ویعتقد كثير من الراقبین العسکریین أن العقيدة الروسية جاءت را على‎ 
التفوق التقليدي للصین بے شرق آسیا.‎ 


لا تزال روسیا تشکل تهديدًا محتم S‏ للولایات المتحدة؛ Lgs‏ الدولة 
الوحيدة التي لدیها ما يكفي من الصواریخ والرژوس النووية لتدمیر 
الولایات التحدة. وانحدارها النسبي جعلها أكثر ترددا 2 تخلیها عن 
سلاحها النووي. وتمتلك روسیا أيضًا كفة ميزان راحجة؛ بشعبها المثقف. 
وعلماتها ومهندسیها الهرة. والوارد الطبيعية الواسعة. لکن من غير 
الحتمل أن تمتلك روسیا مرة آخری الوارد لتقدم النوع نفسه من التوازن 
مع القوة الأمريكية التي قدمها الاتحاد السوفييتي خلال أربعة عقود بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومن غير المحتمل أيضًا أن Lew‏ تعافيها من نهاية 
القرن الأمريكي. 


الهند 


بعدد سكان يبلغ 1,2 مليار نسمة تكون الهند أكبر بأربع مرات من 
الولايات المتحدة؛ ومن الحتمل أن تفوق الصين 2 عدد سكانها بحلول 
عام 2025- بعض الهنود يتوقعون Lle‏ ثلاثي الأقطاب 2 منتصف القرن: 
الولايات المتحدة والصين والهند. لكن عدد السكان وحده لیس مؤشر قوة 
مالم تتطورهذه الموارد البشرية: والهند قد تخلفت كثيرًا عن الصين على 
صعيد محو الأمية ومعدلات النمو الاقتصادية. 
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عانت الهند لعقود عديدة ما يسميه بعضهم (معدل النمو الاقتصادي 
الهندوسي) ؛ وهو أكثر بقلیل من 961 للفرد الواحد. اتبعت الهند بعد 
استقلالها عام 1947م نظامًا تخطیطیا تنظر فيه إلى الداخل: ويركز على 
الصناعات الثقيلة: وبعد الاصلاح الموجه للسوق 2 مطلع تسعينيات القرن 
العشرين. تغير النموذج وارتفعت معدلات النمو إلى 967 وتوقعات أعلى من 
رقمين لم تتحقق, غير أنه قبل انتخابات عام 2014م قفز النمو إلى %5؛ 
وبعد الانتخابات تعهد رئيس الوزراء الجديد بقلب الركود. 


للهند طبقة وسطى صاعدة مؤلفة من مثات الملايينء واللغة الإنجليزية 
هي اللفة الرسمية التي يتكلم بها بين 50 gale‏ و100 مليون. بناء على هذا. 
فان صناعة البرمجيات الهندية قادرة على أن تقوم بدور كوني: ولدى الهند 
برنامج فضائي فعال تمكنت من خلاله من إرسال قمر صناعي إلى المريخ 
2 عام 2104م. 


للهند موارد قوة عسكرية کبیرة؛ بسلاح نووي يقدر بما بين 90 و100 


رأس, وصواريخ متوسطة المدى؛ وجیش تعداده يتجاوز 3, 1 مليون: وإنفاق 
عسكري سنوي يتجاوز 50 مليار دولار؛ أو 963 من الإجمالي العالمي. 


Lal‏ على صعيد القوة الناعمة فقد أسست الهند لدیموقر اطية وثقافة 
شعبية تنبض بالحياة. وذات تأثير عالمي. ولدى الهند شتات فاعل. وصناعة 
الصور المتحركة ( بوليوود) هي الأكثر ضخامة 2 العالم على صعيد عدد 
الأفلام التي تنتجها سنويًا. وهي تناضس (هوليوود) 2 أجزاء من آسيا 
والشرق الأوسط. واليوم أمريكا اللاتينية. 
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تبقی الهند -2 الوقت ld‏ دولة غير متطورة. فیها مثات الملايين من 
المواطنين الآميين يعيشون حالة الفقر. فقرابة ثلث سکان الهند البالغ1, 1 
ملیار شخص یعیشون حالة من الفقر الدقع. والناتج | لحلي الاجمالي للهند 
هو3, 3 ترلیونات دولار: وهو آکثر بقلیل من ثلث الناتج الصيني البالغ 8 
بلایین دولار. ویشکل 9620 من الناتج الحلي الأمريكي. متوسط دخل الفرد 
-2 الهند 2,900 دولار )-2 تعادل القوة الشرائية) وهو نصف دخل الفرد 
3 الصين. 15/15 من دخل الولایات التحدة. والدهش أن تجد %95 من 
سکان الصين متعلمین: 2 حين ینخفض الرقم ‏ الهند إلى ۰9665 -2 كل 
عام تخرج الهند من الهند سین ضعف ما تخرجه الولایات المتحدة. لکن- 
Lag‏ لجلة الاوکونومست- آقل من خمسهم یمکن أن «یعملوا 2 الشرکات 
التي تعتمد على تکنولوجیا العلومات. بعد تدریب ستة آشهر فقط . ومن 
آسباب هذا آداء الجامعات الهندية الباشس مقارنة بالجامعات الدولية, 
اذ لم تصنف أي جامعة هندية ضمن المئة الأولی. وصادرات الهند من 
التکتولوجیا التطورة فقط 965 من مجمل الصادرات: مقارنة ب 9630 

لیس من الرجح أن تطور الهند موارد القوة لدیها لتصبح النافس الكوني 
للولایات التحدة 2 النصف الأول من هذا القرن. لکن لدیها ملکات یمکن 
اضافتها إلى موازین التحالف الهندي الصيني. فالتجارة بين البلدین تزداد 
بسرعة. لکن احتمال أن یصبح هذا التحالف خطرًا على الولایات التحدة 
هو احصال صنعیت. كنا أن ذف كوف اترمتة BSNS‏ الأروسية Aiea‏ 
ما یناظرها ‏ العلاقة الهندية الصينية. لكن حینما وقع الطرفان اتفاقات 
عام 1993 و1996 وعدت بتسوية سلمية للنزاع الحدودي الذي آدی إلى 
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دخولهما الحرب ale‏ 1962 ثم آصبحت الحدود مثار جدل مرة أخرى بعد 
التحرکات الصينية 2 عام 22009 فحتی إن بقي السوولون الهنود هادئین 
2 العلن بشأن العلاقة مع الصین. فان الهاجس الأمني يؤرقهم 2 السر. 
Tuy‏ من أن تصبح حليمًاء فمن المرجح أن تصبح الهند جزءٌا من مجموعة 
الأمم الاسيوية التي تنزع OY‏ تقارع الصين. وسبق أن بد آت بتقوية علاقاتها 
الد بلوماسية مع الیابان؛ ومن غير الرجح أن یعجل التناضس الهندي من 
نهاية القرن الامريکي. 


البرازیل 


البرازیل أيضًا عضو مهم 2 مجموعة البريكس» وهي البلد PSY‏ 
2 آمریکا اللاتينية. وهي سابع آکبر اقتصاد 2 العالم؛ على الرغم من 
تصنیفها الخامس والتسعین 2 حصة الفرد من الدخل. وبعد الحد من 
التضخم والاصلاحات التي قامت بها 2 السوق .2 تسعینیات القرن 
العشرين: ارتفع معدل النمو ارتفاعا مثیرا. اذ وصل إلى ما نسبته 965 2 
العقد الذي تلا الاصلاح. مع أن هذه النسبة تراجعت 2 السنوات الأخيرة. 
وبمساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة الهند. تجد نسبة التعلیم 9690 
من aae‏ السکان الذي يبلغ 200 ملیون. Lal‏ الناتج الحلي الاجمالي لدیها 
فیبلغ 5, 2 تريليون. وهذا يساوي الناتج الحلي لروسیا. ومتوسط دخل 
الفرد 000, 12 دولار )4251 بثلاتة آضعاف من الهند ) . ولدی البرازیل 
موارد اقتصادية مثيرة للا عجاب. ویعد ما اکتشف 2 ale‏ 2007م من 
احتیاطیات نفطية ‏ البحر بأن تکون البرازیل مؤثرًا أساسيًا 2 میدان 
الطاقة. 
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آما قوتها العسكرية فصغيرة قلیلا . ولیس لدیها سلاح نووي. ومن ناحية 
آخری هي آکبر دولة 2 القارة الأمريكية الجنوبية. ولیس لها مناضس بين 


جرا اناد 


على صعيد القوة الناعمة. فللثقافة الشعبية 2 الهر جانات وكرة القدم 
صدی عالي, وقد تبنت دبلوماسية خارجية تهدف إلى اعطاء صورة ايجابية 
عنها  IS pol‏ اللاتينية وما وراء‌ها. 


تواجه الب ر ازيل اليد من Lia ote Atl‏ تسیا غير 
مؤهلة: والنظام القانوي لدیها مثقل ce ae Yh‏ ولدیها معدل جريمة مرتفع 
جدا: وسف کلات اد dak‏ رة وقضتف Bi‏ الد رجا 72 من Lal‏ 175 دؤلة 
التقریر السفوي الذي تصدره منظمة لش فاقية الدولية Ripka)‏ ب 80 
للصین. و94 للهند. و127 لروسیا ) . Lely‏ 2 التنافس الاقتصادي فقد 
صف التعدى الاقتصادي الغالي انبر ازيل t,‏ 57 من بن 144 دوئة 
(مقارنة ب 28 للصين و71 للهند . و53 لروسیا ) . 


وتصرف البرازیل أقل من العدل على البحث والتنمية: lay‏ لمنظمة 
التماون والتنمية الدولية (0ecd)‏ 2 حين أن كوريا الجنوبية. التي لا 
یتعدی سکانها ربع سکان البر ازیل. سجلت براءات اختراع آکثر من البرازيل 
بثلاثين مرة. والنم و الانتاجي لا يزال تقريبًا ).2 حالة رکود منذ عام 
0 واليوم لم تحقق أكثر من نصف الستوی الذي حققته الکسيك) 
7 مع أن البرازیل هي الوطن الأصلي لکثیر من الشرکات العابرة للقارات 
الناجحة؛ مثل امبرایر وفیل. التي وصفها رجل آعمال برازيلي بقوله: «لن 
یکون عندنا هارفارد أو غوغل i iL La‏ ويعتقد بعض الحللین pall‏ ازیلیین 
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نهیم We‏ وا قادوين على io‏ معدل ge ESI‏ عند سم سا تم‌یژیدوا من 
استتماراتهم وادخارهم 2 مجال التعلیم. 


les‏ صعید آهد اف السياسة الخارجية رفضت البر ازيل العدید من 
طلبات الولایات التحدة بتغيير سیاستها تجاه دول مثل إيران وفنزویلا. من 
ناحية آخری. لم تحقق البرازیل تقدمًا ملحوظا ‏ آهدافها الرئيسة. ومنها 
الحصول على مقعد دائم 2 مجلس الأمن لدی الأمم التحدة؛ وانضمامها 
إلى منظمة التجارة العالية. واستکمال التکتل القوي ‏ آمریکا الجنوبية. 


ومع أن البرازیل الجديدة تعقد الد بلوماسية الأمريكية مقارنة مع 
الماضي. الا أنه من غير الرجح أن تحاول البرازیل منافسة الولایات التحدة 
کند لها؛ فهذا الدور سيترك للصین؛ وحتی إن كانت البرازیل تری أن 
تنسيقها الدبلوماسي مع الصین سیکون Nude‏ فان هناك قیودا صارمة 
على هذا التعاون. مرة آخری. یصعب أن تشاهد نمو البرازيل یتخطی 
الولایات التحدة ویساعد على إنهاء القرن الأمريكي. 


الدولة الوحيدة المرشحة لتقوم بهذا الدور هي الصین؛ فمن بين دول 
البریکس (BRICS- Brazil, Russia. India & China)‏ تعد الصین 
هي الدولة العملاقة. وباقتصاد Jala‏ اقتصاد دول آخری مجتمعة, 
ولدیها آضخم جیش, وأضخم موازنة عسكرية: مع ارتفاع کبیر .2 نموها 
الاقتصادي. وهي أكثر الدول استخدامّا للانترنت. قد تتأخر ouall‏ عن 
روسيا والبر ازیل 2 معدل دخل co pall‏ لکن هذا قد یتفیر إن استمر تقدم 
الصین ف معدلات نموها الاقتصادي, وبأي رقم يزيد على 967 سنوی 
سیتضاعف الاقتصاد الصيني خلال عشر سنوات. وقد تعافت ouall‏ 


wes‏ هل انتهی القرن الأمريكية 


بسرعة من الأزمة امالية التي عصفت بها عام 2008م. وقد معنا سابقا أن 
العديد من المحللين يتوقعون أن يتجاوز الحجم الاجمالي للاقتصاد الصيني 
نظيره الأمريكي 2 القريب العاجل. والأکتر من هذا توقع أحد الاقتصاديين 
الحائز جائزة نوبل, آنه بحلول ale‏ 2040م ستنتج الصين 9640 من مجمل 
الإنتاج العالمي (وستنتج الولايات المتحدة وأوروبا واليابان فقط %21(« 
وقد كتب جدعون راشمان, الحرر + صحيفة فايننشال تايمز: «يمكن ان 
یصفح عن الأمريكيين إن هم رحبوا بقدوم منافس جديد من الصین. وهي 
حالة أخرى للطفل الذي أبكى الذئب. لکن 2 كثير من الأحيان يُتغاضى عن 
حقيقة أن الطفل كان على حق: فالذتب وصلء P‏ والصين هنا هي الذئب. 
وسنعود إلى الصين 2 الفصل القادم. 


Bh. oe 


یری کثیر من الحللین أن الصين هي النافس الحتمل لقارعة القوة 
الأمريكية والتضوق علیها i‏ وهي من ستنهي القرن الأمريكي. قال الورخ 
JUS‏ فيرغسون: «إن القرن الحادي والعشرین سیکون القرن الصيني». 
وثمة GUS‏ جدید يحمل عنوان: ) حینما تحکم الصين العالم: نهاية العالم 
الفربي وولادة نظام عالي جدید) ۰ حتی استطلاعات الرأي التي آجریت 
2 تسعینیات القرن العشرین تظهر بآن نصف الأمریکیین یتوقعون أن تکون 
الصین هي النافس الکبیر للولایات التحدة ‏ القرن الحادي والعشرین(. 


و2 حين أن معظم التوقعات عن القوة الصينية ترتكز على النمو 
السريع للناتج المحلي الا جمالي, فان الصین تمتلك موارد طاقة مهمة 
آخری؛ فمساحتها تعادل مساحة الولایات التحدة. وعدد سکانها یفوق عدد 
سکان الولایات التحدة بأربعة آضعاف. وجیشها آضخم جیش 2 العالم. 
ولدیها أكثر من 250 sss LAL,‏ . وتمتلك قدرات حديثة 2 مجال الفضاء 
والفضاء الالكتروني (من ضمن ذلك أكبر عدد لستخدمي شبكة الانترنت 
2 العالم). Lal‏ 2 مجال موارد القوة الناعمة. فلا تزال guall‏ عاجزة 
عن الصناعة الثقافية التي تضاهي بها هولیوود أو بولیوود. وجامعاتها غير 
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مصنفة 2 القمة. وهي تفتقر لنظمات الجتمع الدني الذي يولد الکثیر من 
القوة dee Lill‏ للولایات التحدة. لکن للصين Logs‏ تقافة تقليدية جذ ابة. وقد 


آوجدت call‏ من sales‏ کونفوشیوس حول العالم لترتقي بهنه التقافة. 


وقد سبق أن کتبت 2 تسعینیات القرن العشرین Ob‏ الصعود السریع 
للصین قد يسبب نوعًا من الصراع وصفه تیوسیدیدز حینما نسب الحرب 
البيلوبونيزية إلى صعود قوة أثينا وما خلفته من خوف 2 آسبرطا P‏ ويؤكد 
عالم السياسة جون میرشایمر جازمًا أن الصين لا يمكنها الصعود Pelo‏ 
ویمکن أن نضرب مثالًا تاريخيًا من الحرب العا مية الأولى. حینما تفوقت 
ألمانيا على بریطانیا ‏ قوة التصنیع. وکان القیصر یتبع سياسة خارجية 
مغامرًا فیها وذات توجه كوني. حتم علیها أن تدخل بصراع مع قوی عظمی 
S‏ 

بالمقابل. لا تزال الصین S a‏ 3 كثيرًا عن الولایات التحدة 2 الأبعاد 
الثلاثة 3530 وتركز سیاساتها بشکل آساسي على منطفتها ونمو اقتصادها؛ 
فبينما یوفر نمط اقتصادها- ( السوق اللينيني) - القوة الناعمة لبعض 
E‏ 
الرغم من ذلك. فصعود الصین يُذكر بالتحذیر الآخر لثيوسيديديز؛ 
من أن s Uma SM‏ یستمیل pl ell‏ يكن آنپیصیح Paus aste‏ 
فاعتقاد كل طرف أن الخاتمة ستکون حربًا حتمية مع الطرف الاخر. یخلق 
استعدادات عسكرية منطقية یفهمها الطرف الآخر على أنها تأكيد على 


أسوأ مخاوفه. وبهذا الصدد. يبدوما أفتى به جوناثان فينبي- من «آن 


الدول الاستبدادية. فان له تأثيرًا LÉS Laa‏ 2 ديمقراطيات عديدة 
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الصین لن تمتلك الوارد الاقتصادية والسياسية والبشرية لتهيمن على 


العالم. حتى وان رغبت أن تقوم die‏ مصدر تفاؤل لنا. 
القوة الاقتصادية 


(صعود الصين) تسمية غير صحيحة. والكلمة الأكثر دقة هي (تعال#) ؛ 
فقد كان اقتصاد الصين أضخم اقتصاد 2 العالم. حتى حينما تفوقت عليها 
أوروبا وآمریکا 2 القرنين الماضيين نتيجة الثورة الصناعية, فالاصلاحات 
الاقتصادية التي 3 ام بها دينغ هسیاوینغ 2 مطلع الثمانينيات من القرن 
العشرین. وتسجیل معدل النمو بين 8 و9610 آدی إلى مضاعفة | جمالي 
الناتج القومي إلى ثلاثة آضعاف 2 العقدین الأخیرین من القرن العشرین: 
ویعتقد الکثیرون آنها ستستعید موقعها حالًا لتکون آکبر اقتصاد عالي. 


وفضلا عن أن آمام الصين Lz yb‏ طويلة لكي تعادل مواردٌ القوة 
لديها موارد الولایات التحدة. فهي لا تزال تواجه عقبات عديدة 2 طریق 
نموها؛ فالاقتضاد الأمريكي یه ادل حالیّا ما يقارب ضعف حجم اقتصاد 
الصین Lias‏ لأسعار الصرف الرسمية 2 الصین. لکن الصین- كما مر 
معنا 2 الفصل الأول- ستتجاوز الولایات التحدة قريبًا بمیزان تعادل القوة 
الشرائية ) (purchasing power parity-PPP‏ ". لکن کل هذه التوقعات 
والقارنات تبقی اعتباطية إلى حد ما: لأنها تعتمد على أسئلة تبحث لها عن 


* تعادل القوة الشرائية (000): مجموعة من النظریات الاقتصادية والتقنية تستخدم لتقریر 
القيمة النسبية لعملات مختلفة. (الترجم) 
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و(تعادل القوة الشرائية) هو تقدیر آوجده الاقتصادیون لیقارنوا بين 
مستویات الرفاهية 2 مختلف الجتمعات. لکنه حساس بالنسية إلى حجم 
السکان. ومن هنا: فالهند التي هي عاشر آکبر اقتصاد 2 العالم. الذي 
یحسب بموجب سعر صرف الدولار مقابل الروبية. تأتي 2 الدرجة الثالثة 
بموجب معیار تعادل القوة الشرائية. من ناحية آخری, مع أن القارنات التي 
تبنی على آساس سعر الصرف الحالي تتذبذب تبعًا لقيمة العملة. الا إنها 
آکثر دقة 2 تقدیر موارد القوة؛ فقيمة الراتب الذي يقدم لك من حيث 
آنك تستطیع أن تشتري منز أو تقص شعرك. هو أفضل مقارنة باستخدام 
معیار تعادل القوة الشراتية. من جانب آخر؛ كلفة النفط الستورد. وقطع 
الغیار لحرکات الطیر ان التطورة. هي أفضل حکم على آسعار الصرف التي 
تستخدم لدفع آثمانها. 


حتى ان تجاوز الناتج الحلي الإجمالي للصین نظیره الأمريكي Gi)‏ 
كان القیاس) . فسیکون كلا الاقتصادین متکافتین 2 الحجم. لکن لیس 
۶ التکوین والتطور؛ فلا یزال 2 الصین ريف متخلف ویواجه تحدیات 
عديدة. من ضمنها التوسع العمراني السریع. واذا كان متوسط دخل الفرد 
یقدم معیازا آفضل لتنامي الاقتصاد. فان معدل دخل الفرد 2 الصین 
حتی بمعیار (تعادل القوة الشرائية) یعادل %20 من متوسط دخل الفرد 
الأمريكي. وسیستفرق هذا عقودًا حتی یصل إلى مستوی الدخل الأمريكي 


(وقد لا یصل) . 


Laub‏ الحجم الا جمالي جانب مهم من القوة الاقتصادية؛ فأن یکون 
لديك سوق جاذبة. وأن تکون آکبر شريك تجاري ولآكبر عدد من البلدان. 
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هومصدر مهم للنفوذ الذي تمارسه الصین دائمّا: لکن ليست هذه 
الساواة ذاتها؛ فعلی سبیل JÈU‏ مع آن ouall‏ تفوقت على آلانیا -2 عام 
9م بصفتها آکبر دولة تجارية 2 العالم من حیث الحجم. فما یزال 
الصینیون یشعرون بالقلق من أن بلدهم ( لم یتطور لیصبح دولة تجارية 
بحق)؛ لأن التجارة ‏ الخدمات تجارة باهتة. فکثیر من الصادرات لها 
قيمة مضافة منخفضة. وتفتقر الصین إلى «علامات تجارية رفيعة مقارنة 
بالقوی التجارية العالية کالولایات التحدة وألمانيا» )19 علامة تجارية 
من الدرجة الأولی 2 آمریکا من أصل 25) P‏ .96465 من أعلى الشرکات 
العابرة للقارات. التي يبلغ Lasse‏ ۰500 یمتلکه | آمریکی ون" 
التجارة الصينية هي أكثر ضخامة: لكن آقل تطورًا نسبیّا من تلك الوجودة 


؛یمعنی أن 
2 الولایات التحدة وألمانيا. 


مثال آخر نورده من الجال النقدي؛ فبعد أن درست الصین الدور الذي 
یضطلع به الدولار 2 العالم: والفائدة التي تجنیها الولایات التحدة من هذا 
الدور (بما 2 ذلك العقوبات المالية) ؛ حاولت أن تزيد من قوتها المالية من 
خلال تشجيع استخد ام الين لتمويل التجارة. وهو إن كان يمثل الآن 969 
من المجموع العالمي. فان الدولار لا يزال يستحوذ على 9681 سيزداد دور 
الين بكل تأكيد. لكن من غير المرجح أن يحل محل الدولار ما لم تسمح 
الصين للاأسواق الدولية أن تحدد سعر الصرف. وما لم تنم أسواق JUI‏ 
المحلية تنمية عميقة: وأن يرافق ذلك بنية قانونية تولد الثقة بهذه الأسواق. 
وترى صحيفة الإيكونومست أن «الحجم والتطور لا يجتمعان دائمًا... 2 
عشرينيات هذا القرن قد تمتلك الصين أكبر اقتصاد 2 العالم. لكن لن 
يكون الآكثر تطورّا. فالتطور الأمريكي ینعکس 2# عمق أسواقها المالية». 
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فأسواق الال الصينية تشکل فقط 8/1 بحجمهاء ولا يسمح لا جانب 
بالتملك سوی آعشار قليلة من PM iy‏ 


والتکنولوجیا هي مثال آخر على الفوارق التقنیة؛ فالصین لدیها انجازات 
الأجنبية أكثر من الابداع المحلي. وقد ورد على لسان الصحيفة الصينية 
ساوث ریفیوز: «تتفاخر الصين بکونها آکبر قوة اقتصادية 2 العالم. 
وبراءات الاختراع ذ ات LA‏ الصيني تتزايد بسرعة. وتتجاوز بها الدول 
التطورة. لکن معظم براءات الاختراع التي تسجل 2 الصین ليست ذ ات 
آهمية کبری بے السلسلة الصناعية... باختصار. ستبقی guall‏ ضعيفة 2 
العلم والابداع i il‏ فالصینیون يتذمرون 2 الغالب من آنهم ینتجون 
الاي فون جویز GSI IPhone‏ لیس ستيفي جوبز. حجم التجارة یظهر 2 
الإحصائيات الصينية. ولکن القيمة الضافة تظهرها الأرقام الأمريكية. 


وباستشراف الستقیل, يبدو أنه 2 وقت ما سيتباطأ النمو الصيني. 
کحال كل الاقتضادات 2 تطورهاء ویعتقد بعض الاقتصادیین أن النمو 
الصيني سیتباطاً حتی ۰265 مع أنه تقلیص للاستثمار السياسي الترف 2 
قطاع حكومي غير eld‏ وقد يواجه مشکلات 2 الحفاظ على ذاك الستوی 
مع ظهور الشکلات الدیمفر افية بعد عام 742012 لکن حتی مع العدلات 
النخفضة یمکن للصین أن تستمر 2 النمو بصورة أسرع من كثير من دول 
العالم. ومع ذلك فان السارات الطولية لاتجاهات النموقد تکون مضللة, 
لأن البلدان تنزع لاغتنام الکاسب السريعة السهلة؛ وهي تستفید من التقنية 
الستوردة ورخص العمالة 2 الراحل الاولی من انتعاش الاقتصاد. ومعدلات 
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النمو تکون بطيئة 3 العادة حینما تصل الاقتصادیات إلى مستویات حصة 
الفرد من الدخل (بحسب تعادل القوة الشرائية) التي تقترب منها الصین 
الیوم. وما یسمی ب (فخ الدخل التوسط) لیس sil‏ حديديًا LS)‏ آثبتت 
اليابان وکوریا الجنوبیة) : ولکنها النمطية التي تواجهها الکثیر من الدول إذ 
تفشل 2 ابتکار نمط نموها وتغييره. الرئیس شي جیبنغ يعي المشكلة جیدا. 
وتحاول الصین أن تجري اصلاحات على صعید السوق لكي تتجنبها. 


يواجه الاقتصاد الصيني عواتق حقيقية من جر اء انتقاله من مشروعات 
غير فاعلة تملکها الدولة وتنمو بنسب متفاوتة. وتدهور tp‏ والهجرة 
الجماعية الد اخلية. وشبكة آمان اجتماعية مبتورة. والفساد. وسلطة 
قانون میتورة: حتی تفوّق شمال وشرق البلاد على جنوب وغرب البلاد. 
فهناك فقط من 10 ولايات إلى 13 ولاية فیها معدل دخل الفرد فوق العدل 
الوطني, وكذلك الولایات النامية. من ضمنها تلك التي تضم نسبّا عالية من 
الأقليات» مثل التیبت وکیسنجیانغ. والأكثر من هذا. ستبداً الصین مواجهة 
مشکلات دیمغر افية من الاتار المؤجلة لسياسة الطفل الواحد لكل زوج. التي 
Plays Bull cs STE uas‏ ,فالقادمون الجدد إلى سوق العمل ف اين 
بدووا بالتناقص بدءًا من عام 82011( وستصل قوة العمل 2 الصین إلى 
آوجها 2 ale‏ 2016م. فالصین تهرم بسرعة. وبحلول ale‏ 2030م ستعتمد 
على کبار السن آکثر من الأطفال: ويبدي الصینیون قلقهم من أن بلدهم 


(سيشيغقيل أن یصبح s‏ 


تخطیط guall‏ لخفض المد خرات وزيادة الاستهلاك المحلي. حل واضح. 
لکنه لیس سهلا؛ GY‏ السکان المسنين قد یحتفظون بنسبة مدخرات عالية 2 
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منازلهم. ومد خرات Ale‏ تعکس اهتمامات خاصة. ومنافسة محدودة 2 
بعض القطاعات. ومع أن cuall‏ تحتفظ بأضخم احتياطي نقدي 2 العالم. 
وبحدود 4 تریلونات دولار. فإنها ستجد صعوبة 2 زيادة نفوذها AU‏ إلى 
أن یصبح عندها سوق للسندات المفتوحة؛ إذ إن أسعار الفائدة یضعها 
السوق ولیس الحكومة. كما أن الاحتياطي الضخم من الدولارات لا يمنح 
الصين القوة التفاوضية المباشرة مع الولايات المتحدة؛ لأنه 2 العلاقات 
التشاركية تعتمد القوة على تباينات هذه التشاركية: فالصين تمتلك الدولار 
من مبيعاتها لأمريكاء لكن تترك الولايات المتحدة أسواقها مفتوحة للسلع 
الصينية. وهذا يخلق نموا وعملًا واستقرارًا 2 الصين. وعلى الرغم من 
الإزعاجات والإغراءات. لم تلق الصين بدولارها 2 أسواق JUL‏ العالية. 
فان فعلت ذلك فربما تأتي بأمريكا على ركيتيها. لكن على حساب أن تأتي 
هي كذلك بنفسها إلى كاحليها. 


النظام السياسي الشمولي الصيني لا يزال يُظهر حتى الآن قدرة تحويل 
قوة مثيرة. ترتبط بأهداف محددة. منها على سبيل المثال بناء مدن جديدة 
مثيرة. ومشاريع قطارات بسرعات فائقة. وان استطاعت guall‏ الاحتفاظ 
ae x rota‏ أظؤل افیا سیبفی سرا اميا الكل من cate MT‏ والقادة 


الصينيين أنفسهم. 


وخلافا لاهنة التي ولدث بدستور یمق ر أطي لم تستطع آلصین حتی 
الآن أن تجد طريقة تحل فيها مشكلة المطالبات بالشراكة السياسية (إن 
لم تكن ديموقراطية). التي يمكن أن ترفع من مستوى دخل الفرد. فقد 
ولى عصر الإيديولوجيا الشيوعية: وشرعية الحزب الحاكم التي تعتمد 


sal سوه اس‎ i 


على النمو الاقتصادي والقومية العرقية لهان Han‏ فهل يأتي التحول 
الاقتصادي بالتحول السياسي حینما تصبح حصة الفرد من الناتج المحلي 
الاجمالي تقارب 10,000 دولار بحسب مقياس تعادل القوة الشر ائية. كما 
حدث 3 كوريا الجنوبية الجاورة لها وتایوان؟ فعدد الأثرياء الیوم الذي 
يملكون ملیارات الدولارات 2 الصین ( الشيوعية) هم أكثر بکثیر من بقية 
الدول الأخرئى. فضلا عن الولایات التحدة, فالأغنياء يزداد ثراژهم. لكن 
يتم هذا «علی حساب الناس الفقراء 2 البلاد." yas‏ هل تکون الصین 
قادرة على تطوير صيفة تعالج فیها توسیع الطبقة الوسطی التحضرة. 
Maly‏ @ الناطقي. واستياءً الأقليات الإثنية؟ الفكرة الأساسية هي أنه ما 
من أحد يدري- ومنهم القادة الصينيون- كيف سيتطور المستقبل السياسي 
للصين» وكيف سيؤثر هذا 2 نموها الاقتصادي. 


السياسة الفضائية ( الإلكترونية) تقدم لنا تعقيدًا آخر؛ فمع ستين مليون 
مستخدم» تمتلك الصين أكبر جمهور إنترنت. إلى جانب نظام حكومي 
متطور جدًا ب الرقابة: لا يكتفي بمراقبة كثير من مستخدمي الإنترنت من 
القوميين المتشددين فحسب. بل يخضع الأقلية ذات الآراء الليبرالية للرقابة 
Leal‏ ويعاقب النشقون, حتى الشركات تفرض رقابة ذ اتية. وتتبع آوامر 
الحكومة. ومع ذلك لا بد من تسرب بعض العلومات؛ فالتعامل مع تدفق 
كبير للمعلومات. 2 الوقت الذي يمكن للقيود أن تعيق النمو الاقتصادي. 
يشكل معضلة حقيقية للقادة الصينيين. ومع أنه من غير المرجح أن تفقد 
النخبة من الحزب الشيوعي سيطرتها على الشعب: إلا أن بلدا لا يستطيع 
التحكم 2 تدفق المهاجرين. وج الآثار البيتية ‏ الناخ العالمي» والصراع 
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الداخلي. سیواجه مجموعة مختلقة من المشكلات الصعية, فالسياسة 3 
بعض الاحیان لها طریقتها 2 |رباك التوقعات الاقتصادية. 


القوة العسکرية 


مادام الاقتصاد الصيني یتنامی. فمن الرجح أن يزداد کذلك انفاقها 
العسكري. فالصین تنفق حوالي 962 من الناتج المحلي الاجمالي على الجیش 
(وهو نصف العدل الأمريكي) . لکن الناتج المحلي الا جمالي یتنامی بسرعة. 
فالوازنة العامة للصين -2 عام 2014م بلغت 132 gil‏ وهي تقريبًا ربع 
الموازنة الأمريكية. لكن الإحصائيات الصينية على الإنفاق العسكري لا 
يدخل ضمنها الكثير من البنود التي تدرج # موازنة الدفاع الأمريكية: 
فالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أضاف 20 إلى 30 بليون دولار إلى 
الرقم الرسمي. وبعد مدة من الاستثمار المنخفض. من عام 1989م حتى 
9م. ازدادت الموازنة العسكرية الرسمية للصين بأرقام مضاعفة -3 كل 
cole‏ حتى ارتفعت 2 عام 2013م إلى 9612. 

تمركزت ذات مرة قوة ضخمة غير متطورة تکنولوجیٌا ‏ مواقع دفاعية 
ضد الاتحاد السوفييتي. ذلك كان جیش التحرير الشعبي الصيني. الذي 
تطور اليوم إلى قوة حديثة تركز على مواجهة التدخلات الأمريكية 2 


منطقة شرق آسيا. 


۶ الوقت ذاعه.ما aka‏ الصين على جیشها. oid)‏ يفقل 9511 


من الاتفاق العالي, هو آقل بکثیر مما تنفقه الولایات المتحدة: الذي 
یصل إلى %39. وبمعدل النم و الحالي قد يصبح ما تنفقه الصین على 
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الجیش Joly‏ نصف ما تنفقه أمريكا بحلول عام 2020م. وقد یقترب 
من التساوي 2 منتصف القرن. لکن ك الخزون التراکمي للتجهیز 
العسكري الحدیث تحتفظ الولایات التحدة على BY‏ بتقدم 1/10 2 
مصاحته | هذ اس دون أن تجس ب حلقاء‌هبا PP IR‏ قالصية لم تطور 
قدراتها بشکل هادف لتجابه القوی العالية. وانما زادت قدرتها لتعقد 
العملیات البحرية الأمريكية مقابل سواحلها. فهي مجرد بداية لعملية 
معقدة لتطویر بحرية الیاه الزرقاء مع مجموعة حاملة طاثرات. ومع 
تزاید اعتماد الصين على نفط الشرق الاوسط., فالقوی البحرية لدیها 
ستکون على تواصل مع مضیق ملا کا 2 جنوب شرق آسیا, لتضمن سلاسة 
الرور. لکن البحرية الأمريكية ستبقی حاسمة 2 مضيق هرمز بے الخلیج 
العربي. 


مع حاملة طائرات أوكرانية تم تجدیدها (وحاملتین آخریین 2 مراحل 
مختلفة من التخطیط) تبقی guall‏ لعقود خلف عشر حاملات طائرات 
أمريكية مقاتلة, ترفدها تجربة طويلة ‏ الناورات العالية. الصین تطور 
آنموذ جين مختلفین من الجیل الخامس من القاتلات الحربية. لکن- مرة 
آخری- دون آن تصل إلى الامتداد العالي للأمريكيين. 


على الصعيد العالي: لدی الصین عدد محدود من الصواریخ الباليستية 
العابرة للقارات. ولا تز ال تقوم بجهود حثيثة لتطویر قدراتها التمائلة ج 
مجال الفضاء والفضاء الالكتروني لکن لم تصل حتی الآن إلى ما وصلت 
إليه آمریکا 2 هنه الجالات. Lely‏ 2 الميدان التقليدي فهي تحتاج إلى حلفاء. 


وقواعد خارجية. وامد اد لوجستي طویل الدی. وخبرة التدخل السریع لدی 
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القوات الأمريكية. Zig‏ حين أن الولایات التحدة لدیها ما يقارب 24000 
وحدة عسکرية pala‏ 5€ 3:3 عشرات البلدان ais M‏ فان لدی الصین US‏ 


قليلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم التحدة. 


حقيقة أن الصين لن تکون الناظرة 2 استعراض القوة العالي, لا 
ینتقص من حقيقة أن الاستثمارات الضينية 3 القاتلین, والغواصات. 
وصواریخ كروز. والصواريخ الباليستية ذ ات المدى التوسط. زادت من 
تکالیف أي تدخل آمريکي 2 البحار قرب السواحل الصينية. فالقدرة 
العسكرية العالية يجب ألا تدمج بفاعلية عسكرية اقليمية. فإذا استمرت 
التوجهات الحاليّة: وأرادت الولايات المتحدة الاستمرار 2 طمأنة حلفائها 
2 المنطقة: فعليها أن تحدّ من ضعف قوتها 2 مواجهة استراتيجية 
الصين ‏ الأرض الحرام. وهذا يتطلب استثمارات مكلفة؛ مثل طائرات 
سريّة دون طیار یمکن أن تعمل من سطح حاملة الطائرات» وغواصات 
ذات مقدرة قتالية عالية 2 البرء ودفاعات صواريخ باليستية محلية. 
ومزيد من منظومة الأقمار الصناعية الصغيرة المرنةء وقدرات فضائية 


و16 


الکترونية 
القوة الناعمة 

عام 2007 آخبر الرئیس الصيني هو جیناتیو الحزب الشيوعي 

الصيني ol‏ الصین بحاجة إلى زيادة قوتها الناعمة؛ فقوة صاعدة 

کالصین. تخیف جوارها بقوتها الاقتصادية والعسکرية وتدفعهم إلى 


تحالقنانب c Soll Race Sl) N plasty‏ من ضفتها الغوة Xa Vll‏ 
تبدو Jal‏ ححويفاء والتحالفات الوازية أقل فاعلية. 


9l سس‎ 


القوة الناعمة لبلد ما ترتکز US Lu‏ على ثلاثة موارد: تقافتها )2 
مواقع تکون جاذبة للآخرين) : وقیمها السياسية (حينما تعمل من آجلهم 
داخل الوطن وخارجه) : وسیاستها الخارجية (حینما ينظر الیهم على آنهم 
شرعیون ولدیهم سلطة خلاقية) . لکن أن تجمع موارد القوة الناعمة مع 
القوة الصلبة 2 استراتيجية ذكية لیس Slo‏ عملا سهللا؛ فعلی سبیل الثال. 
قد يساعد تأسيس معهد کونفوشیوس 2 مانیلا لتعلیم الثقافة الصينية على 
انتاج القوة الناعمة: لکن من غير الرجح أن ینجح 2 بيئة تمارس فیها 
الضين التحدي على القلپین من جرا امتلاگه | لجزیره متن ازع علیها 2 
بحر الصین الجنوبي. وما دامت الصین آکثر حزما 2 مطالبها الاقليمية 
مع جیرانها. فهذا یصعب علیها امكانية تحقیق آهدافها 2 القوة الناعمة. 


علاوة على ذلك. 2 أمريكا الكثير من القوة الناعمة. التي هي نتاج 
الجتمع الدني- كل شيء؛ بدءًا بالجامعات والمؤسسات وانتهاء بهولیوود 
وثقافة البوب-ولیس من الحکومة. Le‏ قستطیم الولایات المتحدة الحفاظ 
على درجة من القوة الناعمة نظرًا OY‏ الجتمع الدني له آهمية كبيرة وغي 
خاضع للرقابة. وحتی حينما تكون الاجراء ات الحكومية مقوضة للقوة 
الناعمة- مشل غزو العراق- فانه 2 استراتيجية القوة الذ كية یمکن للقوة 
الناعمة والقوة الصلبة أن تدعم کل منهما الأخرى. 


يفصّل LI‏ ديفيد شامباو 2 کتابه ( الصین 2 طریقها إلى الكوكبة) . 
كيف صرفت الصین بلایین الدولارات على دعایتها الخارجية الساحرة 
لتزید من قوتها الناعمة, فبرنامج المساعدات الصيني لأفريقيا وآمریکا 
اللاتينية غير مقيد بمخاوف مؤسساتية أو مخاوف حقوق الانسان التي 
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تقيّد الساعد ات الفربية. والنمط الصيني يشدد على ایماء ات ظاهرة: وقد 
آظهرت استطلاعات الرآي أن الاراء كانت ايجابية تجاه التأثیر الصيني .2 
آفریقیا وآمریکا اللاتينية. لکن كانت سلبية 2 الغالب تجاه القوی الکبری؛ 
الولایات التحدة وآوروبا والهند والیابان. 


وعلی الرغم من کل جهودها: لا تعير الصين كثيرًا من اهتمامها 
للاستتمار. فدورة GLI‏ الأولبية عام 2008م .2 بکین كانت نجاخا 2 
القوة الناعمة, لکن حملة القمع التي قامت بها الصین بعد ذلك بوقت 
قصير لنشطاء حقوق الانسان قوضت مکاسپها 2 القوة الناعمة. معرض 
شنغهاي عام 2009م كان آیضا معرضا ناجشّا. لکن تبعه اعتقال ليو 
شیاوبو الحائز جائزة نوبل للسلام» وقد سيطر على شاشات التلفاز 2 كل 
آنحاء العالم الكرسي الفارغ 2 احتفالات أوسلو. وهذا ما يسميه خبراء 
التسویق ب( الد.عس على رسالتك الخاصة) . كما أن العقوبة التي و جهتها 
الصین إلى النرویج بوضع قیود على مستوردات السلمون لم تكن -2 مکانها 


الصحیح. 


c 


أخطأت الصین التفکیر حين عملت من الحکومة الصدر الأساسي 
للقوة الناعمة؛ ففي العالم الیوم ليست العلومة هي القليلة, لکن جذب 
الانتباه الیها هو القلیل. وجذب الانتباه یرتکز على الصد اقية. والدعاية 
الحکومية نادرًا ما تکون ذ ات مصداقية. ومن ثم فأفضل دعاية هي ألا تکون 
هناك دعاية: من ثم فكل جهود الصين لعودة محطة شینخوا والتلفزیون 
الصيني المركزي إلى مصاف منافسیه من (سي إن إن) و(هيثة الإذاعة 
البريطانية) i‏ تصطدم بجمهور دولي محدود جدًا يأبه بتلك الدعاية الهشة. 
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وکما علقت الایکونومست عن الصین. أن الحزب لم يتبنَّ «رژية ناي Nye‏ 
بأن القوة الناعمة تنبع من الآفراد. والقطاع الخاص, والجتمع الدني. 
لذلك تأخذ الحکومة على عاتقها التعریف بالرموز التقافية القديمة حینما 
تظن gil‏ مكب شيرة P ade‏ 


تطور القوة الناعمة لا یحتاج إلى لعبة محصلتها صفر, كل البلدان یمکن 
أن تکسب حینما تجد عند غیرها جاذبية. آما ‏ الصین فلكي تنجح علیها 
أن تكبح مزاعمها تجاه جیرانها i‏ وهذا یصعب علیها 2 مرحلة صعود النزعة 
القومية عندها. وبالنظر إلى بعض البلد ان البعيدة 2 آوروبا أو آمریکا 
الشمالية. آنت بحاجة إلى أن تکون ناقدًا للذات. وتطلق العنان للمواهب 
الخلاقة ج الجتمع الدني. لکن یصعب هذا بے وقت یسعی فيه الحزب 
الشيوعي لتشدید قبضته. ففي الوقت الذي تنجح الصين باقتصادها. 
وببرنامج مساعداتها الاقتصادية. ومثات معاهد کونفوشیوس التي تعلم 
التقافة الصينية. وهذه كلها يمكن أن تعزز القوة الناعمة. ستبقی محدودة 
مامت آلقیود المحليّة على صعود التؤغة القومية: Rug‏ الب لا JUS‏ 


EU 
الاستراتيجية الصينية والردود الأمريكية‎ 


آدرك الجیل الحالي للقادة الصینیین أن النمو الاقتصادي السریع هو 
الفتاح للاستقرار السياسي الحلي لهذا فقد رکزوا على النمو الاقتصادي. 
وما يسمونه (تناغم) البيشة الدولية. لکن الزمن تفیر. والقوةٌ تخلق 2 
بعضن الأحيان القطرسة والشهية أحيانًا تزداد مع الأکل. یری مارتن 
جاك أن «القوی الصاعدة تستخدم مع مرور الوقت قوتها الاقتصادية 
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AB‏ حديكًا a a eet‏ وكقافية وعس کر A‏ والسعة. وهذا ما تقعلة 
القوة المهيمنة. وسوف تکون الصین بکل تأكيد PL alas‏ ابتدع القادة 
الصینیون أسطورة بأن الصین لم 533 جیرانها قط ولم تصرف ( بطريقة 
الهیمن) . لكن ماذ! عن كلمة وزير الخارجية یانغ جيتشي ‏ اجتماع رابطة 
جنوب شرق آسیا 2 عام 2010 حینما قال: «إن الصین دولة كبيرة. والدول 


الأخرى هي دول صغيرة. وتلك هي الحقيقة»؟ 


تقليديًاء الصين ترى نفسها أنها (الملكة الوسطی) . أو أنها النظام 
الرافد للدول 2 شرق آسیا. ويعتقد بعض ال محللين بأنها تسعى إلى خلق هذا 
النظام” ''. وآخرون من أمثال جون إكينباري يرى أن النظام الدولي الجديد 
له خاصية التكامل الاقتصادي المفتوح: والمقدرة على احتواء الصين بدلا 

من التحول إلى النظام الذي تقوده cy all‏ ".و 
الصینیون الا خطوات قليلة باتجاه الدور العالي الرئیس. سواء مهیمنین أو 
آصحاب مصلحة. 


حتی الان. لم يتخد القادة 


ویری بعض الحللین أن ouall‏ تهدف على «المدى القصير إلى أن تزیح 
الولایات التحدة بوصفها قوة مهيمنة 2 شرق آسیا : وعلی الدی البعید 
ستنافس المكانة الأمريكية بوصفها قوة مهيمنة 2 العالم». ویقول آخرون 
بأن الصین تسعی إلى تقسیم المحيط الهادي: وابعاد الوجود الأمريكي إلى 
تا بعك سس له اجوز الوآش قمعایل سواحلها )13 یشمل الیابان) ۳ 
pS GSI‏ من الخیراء ء لا یتفقون على أن a‏ التبسیط تقییم دقیق للنوایا 
الصينية؛ فالصین استفادت كثيرًا من النظام المؤسساتي الدولي القائم. 
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Leis‏ هي أيضًا ترید أن تجري بعض التفییرات؛ وحتی الصینیون لا یمکن 


أن يعرفوا رؤى الأجيال UP, satt‏ 

والأهم من ذلك أن من غير الممكن أن تمتلك الصين القدرة العسكرية 
لتحقق أحلامها الطموحة 2 العقود القليلة القادمة؛ فالقضية قضية 
نفقات. فمن السهل أن ينغمس أحدنا 2 قائمة الرغبات إذا لم تكن تحمل 
قائمة الأسعار. 


يتعين على القادة الصينيين أن يتعاملوا مع ردات فعل الدول الأخرى. 
ومع القيود التي أنشأتها أهدافهم من النمو الاقتصادي, والحاجة إلى 
الأسواق والموارد الخارجية. الوضع الذي عليه الجیش الصيني يمكن أن 
anos Late n‏ نة اة معرطا AS) ALi‏ سیضعف قوتة 


الصلبة والناعمة على حد سواء. 


حقيقة أن الصين من غير المرجح أن تصبح المنافس الند للولايات 
المتحدة على القاعدة الكونية. لا يعني أنها لن تنافس الولايات المتحدة 2 
آسياء لكن صعود القوة الصينية 2 آسيا- كما ذكرت سابقًا - هوموضع 
تنازع مع الهند واليابان ( إضافة لبعض دول الجوار الصغار مثل فیتنام) . 
وهذا يعطي ميزة قوية للولايات المتحدة. تحالف الولايات المتحدة مع 
الیابان. الذي أكده إعلان بيل كلينتون وهاشيموتو عام 1996م بوصفه 
قاعدة لاستقرار شرق آسيا لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. یمثل Lage ile‏ 
آمام الطموحات الصينية؛ وکذلك تحسن العلاقات الأمريكية الهندية: 
والعلاقات اليابانية الهندية: هذا يعني آنه 2 ظل سیاسات القوی العظمی 
2 النطقة. لا یمکن للصین أن تطرد آمریکا. 
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من هذا الوقع للقوة الأمريكية. یمکن أن تعمل الولایات التحدة والیابان 
والهند وآستراليا لتقدیم محفزات للصين لكي تقوم بدور مسوول. مع الحذر 


من إمكانية أي سلوك عد ål‏ مع تنامي القوة الصينية. 


الردود الأمريكيّة 


باستشراف الستقبل, يتنبا التشائمون بصراع وشيك مع تنامي القوة 
الصينية. وسعیها لطرد الولایات التحدة من غرب المحيط الهادي. يرى 
البعض أن هذا قد يكون محيطًا بقبول مناطق النفوذ التي تحد فیها الولایات 
المتحدة من آنشطتها بالأاساس 2 شرق المحيط الهادي, لكن مثل هذا الرد 
على صعود الصين من GLE‏ أن يهدم المصداقية الأمريكية؛ وسيودي بدول 
المنطقة إلى المسايرة بدلا من التوازن مع الصين» من ثم فان مثل هذه 
السياسة ستمثل 2 الواقع بداية النهاية للقرن الأمريكي. بالقابل. وجود 
أمريكا المستمر يمكن أن يعزز ردود التوازن الطبيعية لدول المنطقةء ويساعد 
على صوغ Ria‏ تشجع بطريقة ما التصرف الصيني المسؤول. 


الرد السياسي الناسب لصعود الصين يجب أن يوازن ما بين الواقعية 
والتكامل؛ فجينما فکرت إدارة كلنتون كيف سترذ على صعود الصین ‏ 
yy dc ecu‏ :يح جك الثقاد على سیاسة الاحتواء :فيل أن 
تصبح الصين قوية ما يكفي» لكن لم تقبل مثل هذه النصيحة لسببين: الآولء 
أن من المستحيل أن تشكل Libs‏ ضد الصين. إذ ترغب معظم بلدان المنطقة 
باقامة علاقات طيبة مع كلا البلدین؛ الصين والولايات التحدة. والاهم 
a a‏ هذه السياسة الا يمكن beets Gl‏ بانط روف عدا ع مت 
هع الصین,. وبالقابل؛ اختارت الولایات Basal‏ سياسة ما یسمی (اندهج 
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«(Integrate and insure) (sb;‏ فالصين دخلت منظمة التجارة 
العالية Le LS ya‏ لكن العاهدة السرية بين الیابان والولایات التحدة تم 
احیاها لتمنع الصين من القیام cl‏ اعتداء. فإذا آلقی صعود الصین بثقله 
على من حوله» فان دول الجوار ستسعی لاجراء توازن مع قوتها: بمعنی أن 

ouall‏ لا تستوعبها الا الصین. 


تلك هي النقطة الاًساسية ‏ تقييم القوة النسبية بين الولایات التحدة 
والصین. وقد کتب يان شیوتنغ عن الكيفية التي یمکن للصین أن تهزم 
بها أمريكا LIB‏ «لكي تشکل بكين Rio‏ دولية صديقة لصعودهاء تحتاج 
إلى تطوير علاقاتها السياسية والعسكرية بصورة أرقى من واشنطن, فلا 
يمكن لأي قوة رائدة أن تکون لها علاقة Gag‏ مع كل gall‏ 2 العالم. وبهذا 
فجوهر التنافس بين الصين والولایات التحدة سیکون من منهما لدیه 
أصدقاء من الطراز ...2 هذه النقطة. الولایات التحدة 2 موقع 
أفضل للاستفادة من هذه الشبکات و التحالفات؛ اذ لدی واشنطن ما یقارب 
0 معاهد ة تخالنف, طط حي لا قمتلك: الصین الا القليل: وة الاسظفاف 
السياسي قَدَّرت صحيفة الاکونومست بأنه من Lal‏ 150 دولة کبری 2 
العالم» تمیل 100 دولة تقریبّا إلى الولایات التحدة, 4 جين تمیل 21 دولة 
Pla us‏ 


2 عام 2011م آعلنت الولایات التحدة استراتيجية اعادة التوازن -2 
pel. head‏ ء الأسرع نموا 2 الاقتصاد العالمي. وقد ر scel‏ بعض الصینیین 
2 قيام إدارة آوباما «باعادة التوازن 2 آسیا صورة من صور الاحتواء». 
لکن 2 عقيدة الحرب الباردة لم يكن هناك آي تواصل أو علاقة تجارية 
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أو اجتماعية للولایات التحدة مع الاتحاد السوفييتي, -2 حين أن لها تجارة 
شاملة مع الصین: وهناك حوالي 230 آلف طالب صيني پدرسون 2 
الجامعات الأمريكية. من ثم ف( تشکیل البيئّة للرد على القرارات الصينية) 


هو الوصف الأکثر دقة من الاحتواء 4 الإستراتيجية الأمريكية. 


يرى بعض الحللین أن الصین دولة تصحيحية. ومع تنامي قوتها تتوق 
لا طاحة بالنظام الدولي القائم. لکن الصين ليست دولة تصحيحية 
بالعنی الدقیق للكلمة. كما كانت LSU‏ النازية أو الاتحاد السوفييتي 2 
القرن الاضي. فقد انضمت لتشکیل بنك التنمية لدول البریکس. وتعزیز 
النظمات الاقليمية التي تلبي حاجاتها . واستفادت الصین بشکل كبير من 
المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة. وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, 
ومنظمة التجارة العالية. ولا ترغب 2 تخريبهاء كما Js scs‏ البلدان 
الأخرى. ويعيدًا عن الأنانية. كان للضين دوز استقرار الأزمات الالية 
Ps‏ فالیابان والهند وأوروبا قوى مهمة تساعد على 
تشكيل بيئة دولية تشجع السلوك المسؤول. والصين حريصة على سمعتها. 
غير آن الصین. 2 الوقت ذاته. مع تنامي قوتها الاقتصادية. ستکون 2 


وضع أفضل حینما تقاوم هذه الضغوط. 


خلال العقدین SUS‏ 


بالاضافة إلى ذللك. سرض التغیُرات التکنولوجية والاجتماعية عددّا 
من القضایا الدولية على الاجندة العالية. مثل التغيرات الناخية. والاوبتّة. 
والارهاب. والجريمة النظمة. والجريمة الالكترونية. هذه القضایا لا 


تمثل عبور القوة بين الدول وحسب. وانما أيضًا انتشار القوة lga‏ عن کل 
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الحکومات. والتعامل مع هذه التهدید ات پتطلب مزیدٌ | من التعاضد بين 
الحکومات. ومن ضمنها الصین وآورویا والولایات المتحدة ودول آخری. 


تطمح الصین إلى أن یکون لها دور مهم 2 شرق آسياء ولدی الولایات 
التحدة حلفاء آسیویون ملتزمة بالدفاع عنهم. سوء التقدیرات Sla‏ ممکن. 
لکن الصراع لا بد منه. فشرعية الحکومة الصينية تعتمد على معدل Jle‏ 
من النمو الاقتصادي, والقادة الکبار یدرکون أن الصین ستحتاج إلى عقود 
كشيرة قبل أن تقترب من التطور التقني للاقتصاد الأمريکي. ومع أن ألمانيا 
سارت بقوة على Lad‏ بریطانیا (وتقوقت علیها 2 القوة الصتاعية)- كما 
رأينا- الا أن الولایات التحدة ستظل متفوقة على الصين عقوذا طويلة 
2 کل من القوی الناعمة والعسكرية والاقتصادية على الستوی العالمي: 
وعلاوة على ذلك. لا یمکن للصین أن تتبع سياسة کتلك التي اتبعتها ألمانيا 
القيصرية؛ فالسياسة الغامرة کثیرا تهدد مکتسباتها واستقرارها -2 الد اخل 
والخارج. 


بکلمات آخری, لدی الولایات التحدة من الوقت لتصلح علاقاتها 
مع القوة الصاعدة آکثر مما كان لدی بریطانیا منذ قرن مضى: ولدی 
الصين كثير من الحفزات لضبط النفس. الکثیر من الخوف قد يحمل 
تحقيقًا للمخوف منه. إن استطاعت الولایات التحدة والصین اصلاح 
علاقاتهما فهذه قضية أخرى: فالخطاً وسوء التقدیر من سمة البشر: لکن 
مع الخیارات الصعيخة لن تکون الحرب الاقليمية شین Gas‏ :352223 
الصين Litle‏ عملية طويلة. ولا تزال بعيدة عن أن تدل على نهاية القرن 
الأمريكي. 


aoa |‏ ياسين 
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الفصل الخامس 
الانحدار الطلق: هل تشبه أمريكا روما؟ 


-j 


هل نحن روما؟ بعد أن سأل کالن مور هذا السژال بعنوان کتابه 
E z^ z‏ 9 ی aom‏ 

العروف. استخلص بان هذا (ممکن) : فروما لم تستسلم لصعود 
إمبراطورية آخری. 31 انها- كما رآینا سابقا- عانت انحدارًا مطلقّا 2 
مجتمعها واقتصادها ومسساتها. وهو ما ترکها عاجزة عن حماية نفسها 
من جحافل القبائل البربرية الغازية. بعض ال محللين يرون أن كلفة ممارسة 
القوة 2 الخارج تضعف الاقتصادات المحلية. وتسهم 2 انحدار مطلق؛ 
بسبب «التمدد الامبر اطوري» P‏ حتی الآن. الحقائق الأمريكية لا تماشي 
هذه النظرية جيدًا OY‏ حصة الانفاق على الخارجية والدفاع انحدر من 


الناتج المحلي الاجمالي خلال العقود القليلة الماضية. 


مع ذلك» فالولایات التحدة قد تنحدر على صعید القوة النسبية: ولکن 
ليس بسبب (التمدد الامبراطوري) i‏ بل لأسباب محلية. روما فسدت من 
الداخل حينما فقد الناس ثقتهم بثقافتهم ومؤسساتهم . وبدأت التّحبة تتقاتل 
لاسيظرة. وازداد القساد asy‏ الاقتصاد .ظ نموه" , فهل فقدت الولایات 
التحدة قدرتها على التأثیر 2 الأحداث العالية بسبب معارکها الحلية على 
الثقافة. وانهیار المؤسسات. والركود الاقتصادي؟ إذا فشل الاقتصاد. فان 
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الولایات التحدة ستفقد قوتها الصلبة کفقدها لقوتها الناعمة. وحتی اذا 
استمرت الولایات التحدة بحمل موارد مؤثرة من اقتصادية وعسکرية وقوة 
ناعمة. فسیعوزها القدرة على تحویل هذه الوارد إلى تأثير Jela‏ 


الجتمع والثقافة 

الثقافة ليست ساكنة. والنقاد يلومون دائمًا أساليب الجیل الحالي. 
على سبیل JEN‏ تجد بعض الناس یشیرون إلى أن الادية التنامية. أو 
تفیر العادات الجئسية. أو فظاظة التعافة الشعبية, ذلیل على الانخدار 
Mall‏ .2 حين یری آخرون 2 التغيرات الواضحة ‏ الجنوسة و العلاقات 
بين الاجناس, على أنها تقدم. إذا كان لدی الولایات التحدة الکثیر من 
الشکلات الاجتماعية: فلا يبدو آنها تزداد سوءا بآي صورة: بل إن بعضها 
یتناقص؛ fie‏ الجريمة: ومعدلات الطلاق, وحمل الر اهقات. 2 حین تجد 
حرويًا تقافية على قضایا مثل الزواج GEM‏ والاجهاض. 


وتظهر استطلاعات الرأي أن ثمة زيادة 2 التسامح. والجتمع الدني 
قوي. وتظهر کذلك أن نسبة الحضور إلى الكنيسة هو 9637. وهو أقل بقلیل 
فقط مما كان عليه قبل عقدین من الزمن. OSI‏ وسائل الاعلام تحمل ميلا 
طبيعيا لترویج الأخبار السيئة (لكي تبیع) : لذلك فان ردود الفعل على 
الميول القومية ظاهرة وسطية. فاذ | كان كل شخص (یعرف) من وسائل 
الاعلام فقط أن الأمور 2 حالة فوضی 2 واشنطن: ولیس لدیه خبرة 
مباشرة على هذا الصعید . فانه سيدلي بدلوه ویخبر استطلاعات الرأي بما 
یعرفه عن الحالة القومية. ومن ثم فنتائج استطلاعات الرأي ليست البيّنة 
المقنعة عن الانحدار. والمعارك الثقافية السابقة حول العبودية ومنع الخمور 
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والماكارئيّة* والحقوق المدنيّة. كانت مشکلات جدية أكثر من أية قضية 2 
هذه الأيام: فالناس تنسب غالبا التوهج البرّاق إلى الزمن الماضي. وهذا 
یسهل من تأكيد الانحدار. 


الحروب الثقافية تؤثر سلبًا ‏ القوة الآمريكية إذا تشرذم المواطنون 
أو انقسموا بحروب محلية على قضايا ثقافية أو اجتماعية. بحيث تفقد 
الولايات المتحدة قدرتها على التصرف LÀ‏ 2 السياسة الخارجية. وقد 
ظهر هذا وأصبح مشكلة 2 سبعينيات القرن العشرين 2 أعقاب حرب 
فيتنام. و2 الآونة الآخيرة يمكن لأحدنا أن يستشهد بتأجيل زيارة الرئیس 
أوباما إلى آسيا بسبب اغلاق الموازنة 2 عام 2013م. الذي يذكرنا بتأجيل 
laa‏ ولأسباب مشابهة من قبل الرئيس كلنتون عام 1995م. 


تدهور الشروط الاجتماعية الأمريكية يمكن أن يخفض من القوة 
الناعمة. ومع أن الولايات التحدة أحرزت تقدمًا 2 بعض القضايا 
الاجتماعية: الا آنها متأخرة عن كثير من الدول التقدمة Z‏ معدل وفيات 
الأطفال. ومتوسط العمر المتوقع. والأطفال الفقراء. و2 السجن. وجرائم 
القتل. مثل هذه المقارنات قد تكون مكلفة للقوة الناعمة الأمريكية, لكن 
الولايات المتحدة ليست وحيدة 2 هذه التغيرات الثقافية التي تسبب جدلا 
2 الدول التقدمة, فاحترام السلطة وبعض معايير السلوك انحدرت عام 
21960 2 جميع آنحاء العالم الغربي. لكن لا JUS‏ هناك إشارة ضثيلة إلى 
أن المستويات الأمريكية هي أكثر انخفاضا. وبشكل ممنهج: من الآخرين. 


* الماكارثيّة: هي كيل الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاعتماد على أي دليل: وجاءت نسبة إلى 
السيناتور الامريكي جوزيف ماك ارثر. (المترجم) 
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بعض السلوکیات مثل التصدّق والخدمة الجتمعية هي العليا 2 أمريكا. من 
ناحية آخری. المؤشر الأخير (للعیش) یضع الولایات التحدة 2 التصنیف 
السادس عقر من Mates 132 anl‏ 

a‏ الهجرة قضية حساسة جدا ی العدید سن الدول التقدمة: لکن 
قد تکون الولایات التحدة هي |حدی الدول القليلة التي تتجنب الانحدار 
الدیمفرا 2 وتأخذ نصیبها الأعلى من سکان العالم نتيجة الهجرة. 
Lal‏ الخاوف الحالية من تأثیر الهاجرین 2 القیم القومية 2-5 الشعور 
التماسك للهوية الأمريكية: فليس فيها من جدید؛ فحزب Y)‏ یعرفون 
شا الذي أسن ى القرن التآسم عقر على خلقیة معأرضنة lil‏ جرین: 
وبخاصة الإيرلنديين. اختار ناخبوه بعد قرن LES ISIS LL,‏ إيرلنديًا. 
فالولایات التحدة تبقى دولة المهاجرين مع عقيدة الفرصة للوافدين الجدد. 
سجلت أمريكا 2 عام 1910م أعلى نسبة ولادات من السكان أجنبيي الولد: 
7 من السكان: وبعد قرن من الزمان فقرابة 40 ملیونا. أو ما يقارب 


3 من الأمريكيين الیوم. هم مواطنون مولودون من أجانب. 


ومع Lil‏ دولة مها جرین. تظهر استطلاعات بيو للرآي أن %36 من 
الأمريكيين يريدون الحد من الهجرة الشرعية؛ فعدد المهاجرين وأصلهم. 
على حد سواء. سبب المخاوف من تأثير المهاجرين 2 الثقافة الأمريكية. 


تظهر البيانات من تعداد عام 2010 أن عدد البيض قد ازداد بنسب 
عالية بسبب موجات المهاجرين الجديدة» من شرعيين وغير شرعيين: وحل 
البيض بمعدل 9616 من مجموع عدد السكان مكان السود؛ الأقلية الکبری 
2 البلاد. ويخشى النقاد من عدم استيعابهم 2 المجتمع. لكن كل المؤشرات 
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تؤكد أن الهاجرین 2 الاونة الاخيرة اندمجوا 2 الجتمع بالسرعة ذ اتها 
التي اندمج فیها آجدادهم. إن كان ارتفاع معدل الهجرة السریع قد يسبب 
مشکلات اجتماعية على الدی البعید. فإن الهجرة تزید من مناعة القوة 
الأمريكية. 


معظم البلدان المتقدمة ستعاني LA‏ -2 عدد السكان مع تقدم هذا 
القرن. 2 حين يشير مكتب الاحصاء السكاني إلى أن عدد سكان أمريكا 
سیزید بين عامي 2010م 220505 إلى 439 یو نا Balj siti‏ 19642 
الولايات المتحدة اليوم ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان: وبعد خمسين 

نة من الآن ستبقى على الأرجح الأولى بين الدول الثلاث أو الأربع ASIN‏ 
cl‏ ويس مرد هذا إلى القوة الاقتسادیفوحد‌ها: ولكق زثثاء على Bae‏ 
أن كل الدول المتقدمة تقريبًا ستهرم وتواجه عبء التقديم SU‏ جیال الهرمة. 
فالهجرة قد تساعد على خفض حدة هذه المشكلة السياسية. 


Le‏ بالنسبة إلى الآثار الباشرة. فقد آظهرت الدراسات أن تنامي عدد 
الهاجرین من حملة الشهادات الجامعية. سیزید من معدل من یحصلون 
على براءات الاختراع. فربع شرکات التقانة التطورة الناشئة هي من 
تأسیس الهاجرین: و9640 من الثروة ل 500 شركة آسسها مهاجرون أو 


Masts 


تسقيد الولآيات اتتحدة من الهج رة آیضا لقودها ne Ll‏ 3 فحقیقة 
أن يرغب الناس 2 القدوم إلى الولایات المتحدة یعزز الاغراء الأمريكي: 
فتزاید عدد الهاجرین يعد عملية جذب لأناس من دول آخری: فآمریکا 
جاذبة. والکثیر من الناس یتمنون 2 آنفسهم لو کانوا آمریکیین. والأكثر من 
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هذاء أن الارتباط بين الهاجرین وعائلا تهم وأصدقائهم 2 بلدانهم يساعد 
على نقل العلومات الدقيقة والايجابية عن الولایات التحدة. فبدلا من تمییع 
القوة الصلبة والناعمة:؛ تعزز الهجرة کلیهما. فکما آخبرني لي کوان یو. 
المراقب الخضرم 2 شوون الولایات التحدة والصین. فالولایات التحدة 
تعيد تکوین نفسها بجذبها المع واذ کی الناس من بقية دول العالم لتذیبهم 
2 تقافة إبداعية متنوعة, قد يكون عدد سکان الصین (S‏ تجندهم من 
الداخل: لکن من وجهة نظره فإن الثقافة المركزية الصينية تجعلها أقل 
إبداعية من الولایات التحدة. 


الاقتصاد 


الشکلات الثقافية والاجتماعية التي ناقشتها لا تشیر إلى انحد ار محلي 
سیحدث قريبًا يرجح أن یضعف القوة الخارجية الأمريكية. لکن الر کود 
الطویل الامد على صعيد الانتاجية والقدرة على النمو الاقتصادي الستدام 
یمکن أن یفعل ذلك. 


فمع أن التنبؤات الاقتصادية تبدو غير دقيقة, الا آنها آظهرت أن 
الولایات التحدة تعاني Él‏ 2 النمو خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية 
التي حدثت 2 عام 2008م أقل مما صنف على أنه انعد ام النمو الذي ابتلیت 
به اليابان 2 العقد الذي تلا انفجار فقاعات المضاربة 2 مطلع تسعينيات 
القرن العشرين. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 
بمعدل 963-2 خلال السنوات القادمة. وهذا أدنى من التوقع. لكنه لیس 
ركودًا. وخلامًا للتوقعات الدارجة عن مستقبل اقتصادي قاتم نسبة النمو 
فيه %2. فان الدخل القومي سیتضاعف بحلول 35 سنة. 
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-2 ثمانینیات القرن العشرین. كان العدید من الراقبین یعتقدون 
أن الهيمئةة الأفريقيةولنت: وتا رده إلى مزاج الانحدار ال تي ذكرناة 
آنمّاء فالمعدل السنوي لزيادة إنتاجية العمل, الذي يبلغ 7, 2.962 العقدین 
اللذین تليا الحرب العالية الثانية. انزلق إلى 4, 2.961 ثمانینیات القرن 
العشرین. وکان یعتقد أن آلانیا والیابان ستتفوقان على آمریکا وتبتران 
القوة الصلبة والناعمة لهاء وبدت الولایات التحدة وكأنها على وشك أن 
تفقد هامش تنافسها. اليوم: وعلی الرغم من الازمة الالية وما تلاها 
من رکود. فقد صنف النتدی الاقتصادي العالي الولايات التحدة الدولة 
الثالشة من بين 154 دولة 2 التنافضسية الاقتصادية العالية. مع عدم 
وجود اقتصادات کبری تتقدمها. وکان تصنیف الصین 28 . ویشیر 
JUS‏ فیرغستون إلى أن ذلك سقوط من الرکز الأول بين عامي 2008 - 
9 لکن لیس واضسًا مدی انعکاسه على الر کود ؛ وعلی التشریع الفرط 
والتنظیم. والانحدار المؤسساتي. الذي يستشهد به. 2 الوقت ذاته: سیکون 
الاقتصاد الأمريكي الرائد 2 الكثير من القطاعات الجديدة. حاسمًا 2 
هذا القرن مثل تکنولوجیا العلومات. والتکنولوجیا الحيوية. وتکنولوجیا 
gala‏ 


فهل سیدعم نم و الانتا جية القوة الأمريكية جيدً| هذا القرن. أم أن 
هناك انحدارًا مطلقا؟ التفائلون یستشهدون بريادة الولایات التحدة 2 
الانتاج واستخدام تکنولوجیا العلومات. قفي تسعینیات القرن العشرین. 
عزز الانخفاض اللحوظ 2 كلفة القدرة الحاسويية الإنتاجية الأمريكية. 
لکن لم يكن هذا هو الصدر الوحید؛ فقد شهدت الولایات التحدة ابتکارات 
زراعية مهمة. LS‏ أن الانفتاح على العولة كان له آیضا دور -2 هذا. 
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الطاقة هي مصدر آخر للتفاؤل. بناء على ثورة الصخر الزيتي التي 
بدأت 2 الولایات التحدة. قمع أن الحفارات الأفقية والتکسیر الهيدروليکي 
لم تكن جديدة. الا أن استخدامها الرائد 2 الصخر الزيتي هو إنتاج 
آمريكي وريادة 2 العمل منذ بدايات الألفية الثانية. مع بد اية القرن. اعتقد 
معظم الخبراء أن انتاج النفط 2 الاقتصاد العالي وصل إلى قمته. وکان 
من التوقع أن تضعف الولایات التحدة بشکل متزاید باعتمادها على النفط 
الستورد. وکانت GAT‏ منافذ لتستورد الغاز الطبيعي السال. لکن بدلا من 
ذلك حولت. الیوم. هذه المنافذ لتصدر الغاز بآسعار منخفضة. ومن التوقع 
أن تصل قارة آمریکا الشمالية إلى الاکتفاء الذاتي بحدود عشرینیات هذا 
القرن. وحسب تقدیر وزارة الطاقة الأمريكية فانه عندما —- موارد قابلة 
للاسترداد من طاقة الصخر الزيتي مع موارد النفط والفاز الأخرى. یمکن 
أن ns‏ تاه الطاقه افر 

فثورة الصخر الزيتي لها عدد من التطبیقات: ومن بعض قوائدها 
النتجات الواضحة لقوی السوق, فالطاقة الصخرية تدعم الاقتصاد. 
وتوجد فرص العمل. كما أن خفض التورید یساعد على توازن الدفوعات. 
فالایرادات الجدیدة تسهل الوازنات الحكومية. والطاقة الر خيصة تجعل 
الصناعة آکثر تنافسية على الستوی الدولي: وبخاصة الصناعات شدیدة 
الاستهلاك للطاقة. مثل البتروکیماویات والألنیوم: والفولاذ وصناعات 
آخری. تم إن هناك أيضًا آثارًا نفسية على الأسواق؛ فالاعتماد على الطاقة 
الستوردة كان لبعض الوقت يستشهد به على أنه دليل على الانحد ار. فلیست 
الشورة الصخرية هي التي ستغيّر ذلك الاعتماد. وانما تعطي مثالا لدمج 
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ريادة الاعمال. وحقوق ASW‏ وأسواق المال التي تمثل جمیعها القوة الکامنة 
للاقتصاد الأمريكي. 


2 مجال البحوث والتنمية الشاملة كانت الولایات التحدة راشدة ب 
Liga 5‏ 2 عام 2014. أو بحصة 9631 من الاجمالي العالي (مقارنة 
بالصین 5, 9617 والیابان %10,3( فالولایات التحدة تنفق 8, 962من 
الناتج المحلي الاجمالي -2 مجال البحوث والتنمية. وهو آقل بقلیل مما 
تنفقه الیابان وکوریا: البالغ 5, ۰963 وقد سجل الخترعون الأمریکیون بذ 
عام 2014م قرابة 133 آلف براءة اختراع 2 الولایات التحدة. gh‏ ما یعادل 
8 من الاجمالي العالي ". وقد عبرت عدد من التقاریر عن قلقها من 
مسائل مثل معدلات الضريبة على الشر کات. والر آس JUI‏ البشري, وتنامي 
براءات الاختراع الخارجية. ویری آخرون أن الأمریکیین آکتر إبداعًا 2 
استخدام وتجارة التکنولوجیا؛ لأن فيها ثقافة ريادة Slee‏ ورس JU‏ 
الصناعي الاستتماري الأكثر نضجّا. وتقليد العلاقة الحميمة بين الجامعات 
ve elg‏ وسیاسة الهجرة الفقوحد. 


ثمة مخاوف آخری بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي تشمل العدل 
النخفض للمدخرات الشخصية. والعجز 4 الحساب الجاري ( الذي 
يعني أن الأمريكيين آصبحوا آکثر مديونية للأجانب). والارتفاع -2 الدین 
الحكومي. أما الدخرات الشخصية فیصعب احصاوها: وتخضع لأخطاء 
قياسية خطرة. لکن كان المؤشر نحو الانخفاض من 7, %9 من الدخول 
الشخصية 2 سبعینیات القرن العشرین إلى ما یقارب الصفر -2 عام 
1م . ثم ما لبث أن ارتفع إلى ما یقارب %4 بعد الأزمة المالية لعام 
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Lolo,‏ کانت آهعیته يصعي تحدیده. أضفه إلى sat‏ الت 


الش خصية. معدل الدخرات القومية. ومن ضمنها الد خرات الحکومية 
والشرکات. فالیابان احتفظت بمعدل Jle‏ من الدخرات الشخصية. لکن 


e2009/2008 


أصاب اقتصادها الر کود. وللحقيقة فان معدات الانتاج آرخص Z‏ الولایات 
التحدة. فالاستثمار الأمريكي الحقيقي یقارن لصلحته مع دول منظمة 
التعاون والتنمية 0666. ویتمثل الخطر ‏ الركود الحاد. بقيام المستثمرين 
الآجانب بسحب استثماراتهم بسرعة. وهذا ما یتسبب 2 انعدام الاستقرار 
2 الاقتصاد. لکن AS.‏ لهذه التنبؤات المخيفة ظل الدولار مادا آمنًا بعد 
أزمة ale‏ 2008م. 


وبعد الأزمة المالية. آصبح الصدر الرئیس للمخاوف مستوی الدین 
الحكومي, قفي مفردات التاریخ البريطاني ( تلك هي الطريقة التي انحدرت 
بها الامبرطوریات؛ بدأت بانفجار الدیون). ومضی فيرغسون إلى القول: 
«فکرة أن الولایات التحدة هي الملاذ الآمن بعد ale‏ 2008م کلام لا معنی 
له. فالدین الحکومي عندها هو الملاذ الآمن: مثلما كان ميناء بیرل هاربر 
عام 1941م.... فالدین الفيدرالي الاجمالي عند القطاع العام سیتجاوز 
0 من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنتین daga‏ 


بالقابل. يشير محللون آقل تشاؤمًا إلى أن العجز الفيدرالي یقارب 
الیوم %3 من الناتج الحلي الاجمالي: وهو تحت السيطرة: وهذه النسبة 
القليلة من الناتج الحلي الاجمالي آخذة 2 التراجع: ولدی اليابان من 
الدین الحكومي ضعف ما لدی الولایات المتحدة. بکل الأحوال, التوقعات 
البعيدة المدى هي أكثر اخافة ما لم تتغير السياسة؛ وبحسب مکتب الوازنة 
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2 الکوتفرس سیصل العجز إلى 5, %6 من مجمل الناتج | لحلي 2 عام 
29 


التعلیم مصدر قلق آخر بوصفه الفتاح للنجاح الاقتصادي 2 عصر 
العلوماتية. للوهلة الأولى. قد تجد أن الولایات التحدة تحسن صنعًا؛ 
فتبعًا لوزارة التعلیم 2 عام 2013م فإن 9688 من الطلاب أتموا الرحلة 
الثانوية: و9632 آتم وا الدراسة الجامعية. ومعدل خريجي الجامعات هو 
الأعلى بين معظم البلدان. وتنفق الولایات التحدة على التعلیم العالي من 
اجمالي ناتجها الحلي أكثر مما azai‏ فرنسا وآلانیا وبریطانیا والیابان. 
ویصنف النظام التعليمي 3 آمریکا بآنه الأفضل 2 العالم. وقد ازدادت 
سمعة الجامعات الأمريكية الآكاديمية على منافساتها 2 بریطانیا والقارة 
الأوروبية والیابان خلال العقود القليلة الماضية. و دراسة قدمتها جامعة 
جايو تونغ 2 شنفهاي لافضل عشرین جامعة 2 العالم كانت 17 منها 2 
الولایات التحدة. (ولم تدرج أي جامعة من الصین) P‏ وعدد الأمريكيين 
الذین حصلوا على جائزة نوبل لا یضاهیه آي عدد من أي بلد 09 وهي 
الأكثر نشرًا للأوراق البحثية 2 الجلات العلمية. إن كل هذه الانجازات 
3 كلا من القوة الاقتصادية والقوة ae Ult‏ 


لکن, بينما تجد التعليم الأمريكي 2 آوج قوته. فهو fal‏ وقمًا ‏ الستویات 
الأدنى؛ فالتعليم العالي والشريحة العليا من النظام الثانوي هما من يضعان 
المعيار العالمى: لكن الكثير من المدارس الابتداتية والتانوية 2 المنطق الأقل 
ثراء تجدها متأخرة كثيرًا. وقد يعني هذا بأن جودة القوة العاملة لا تواكب 


صعود المعدلات المطلوبة 2 الاقتصاد القائم على المعلوماتية. التقييم القومي 
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للتقدم التعليمي 2 عام 2013 وجد أن 9642 فقط من الصف الرابع کانوا 
ضمن العدل أو أكثر قلیلا 3 الریاضیات. و9635 فقط سجلوا ذاك الستوی 
2 القراءة. مع وجود تحسن طفیف خلال PP al‏ 

.2 تقرير نشرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2013م. 
یقارن مهارات البالفین ‏ عشرین دولة متقدمة. تبين أن 36 ملیون أمريكي 
لدیهم مهارات خفيضة: وآن العمال الأمريكيين تم تصنيفهم 2 الاخیر 
ے الحساب والكفاءة التكنولوجية: ولیس واضخا کون آداء الطلاب آسواً 
مما كان عليه 2 الماضي. لکن مزية التعلیم الأمريكي تتآكل؛ OY‏ الكثير من 
الدول كانت adn‏ تعليمًا أفضل منه 2 oll‏ ومن بين 23 دولة غنيّة 
كانت فقط نيوزلندة وإسبانيا وتركيا والمكسيك لديها معدلات أدنى منها 2 
التعليم الثانوي” ٠‏ فالطلاب الأمريكيون لا يبدو آنهم يحسنون من معارذ 
ومهاراتهم بما يكفي لمواكبة الاقتصاد المتطور. 


)15( 


ویفرض الشکل المتغيّر لتوزيع الدخل 2 آمریکا مشكلة محتملة على 
الاقتصاد الأمريکي. فقد أظهر مكتب الإحصاء أنه بين عامي 1947- 
8م. انخفض متوسط دخل الأسرة على نحو متفاوت: لكنه ارتفع بعد 
8م. معدل مقیاس معامل (جيني) الأمريكي )45,0( مرتفع نسبيًا 
مقارنة بالعیار الدولي. «وقد ارتفع بشكل مطرد خلال العقود القليلة 
Pac ss‏ نکن رة je es t t‏ کرام بين المتكان Se‏ من 
الکعکة الاقتصادية أكثر مه | كانت عليه عام 1913م. فحصة دخل الفرد 
التي ترتفع بمعدل 961 قد ارتفعت بمعدل %10 من النقاط خلال الجيل 


اماضي. وحصة الشريحة الدنيا )%90( نزلت بالمقدار نفسه. 
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التفیر التکنولوجي, والتحولات 2 الطلب على اليد العاملة بعيدًا عن 
العمال الأقل تعليمًا: قد تکون العوامل الأكثر آهمية 2 توضیح سبب اتساع 
هوة الدخل بين الآكثر ثراء والاکثر فقرا 2 معظم الدول التقدمة خلال 
ربع القرن الاضي. وبالنسبة إلى آهد افنا. یبقی السؤال هل كان التفاوت 
سيؤثر 2 القوة الناعمة والقوة الصلبة؟ لا یتفق الاقتصادیون على أن هذا 
يبطئ النمو, وبهذا فالتفاوت الکبیر لم يغيّر الانتقال الطبقي لعظم الناس 
2 الولایات التحدة. فنحن ندرك جازمین ob‏ هذا يؤثر -2 فرص التعلیم 
والصحة لشريحة القوة الماملة الأقل مهارة, وهذا لیس Éu‏ على إنتاجية 
العمل d se‏ وانما يؤثر كذلك 2 تكافؤ الفرص 7 وقد يودي آیضا إلى 
مزید من تخندق النخية السياسية: إضافة إلى الردود السياسية الواسعة 


التی قد تقيّد انتاجية الاقتصاد. 


القوة الناعمة للاقتصاد الامريكي هي 2 الغالب محط سجال. فکثیر 
من الناس یتعجبون من النجاح الذي يحققه الاقتصاد الأمريكي على الدی 
البعید. لکن ینتقدونه نمطا. وللحکوم ة الأمريكية دور قانوي .3 الاقتصاد 
الأمريكي. وتنفق بحدود %40 من الناتج الحلي الإجمالي (علی الصعد 
کافة). 2 حين تقترب آوروبا من نصف هذه اللسبة. فثمة ضعف 2 
استثمار النتجات الحكومية؛ كالبنية التحتية: فقوی السوق النافسة آقوی. 
وشبكة الأمان الاجتماعي آضعف. الاتحادات أضعف. وأسواق العمل آکثر 
مرونة وأقل تنظيمًا. العناية الصحية الأمريكية كانت مكلفة وغیر Alle‏ 
على حد سواء. الواقف الثقافية وقوانین الافلاس والبتی الالية آکثر قوة 
لصنلحة ريادة الأعمال. التنظیمات آکثر شقافية: ویمتلك الساهمون مزیدا 
من التأثیر 2 مديري الشرکات. وان تقبّل الأجانب بعضا من هذه القیم. 
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فإن الآخرين یعارضون تمن عدم الساواة. وعدم الآمان: وزعزعة الاقتصاد 
الكلي الذي یصاحب هذا الاعتماد الکبیر على قوی السوق. وعلی الرغم من 
هذه الشکلات والشکوك. فلیس من الدقة أن نصف الاقتصاد الأمريكي 
بأنه 2 UL‏ انحدار مطلق, ویبدو آنه من الرجح أن یستمر 2 انتاج قوة 
خارجية صلبة للبلد . 


المؤسسات السياسية 


ثمة شکوك كبيرة تحیط بمسألة المؤسسات السياسية؛ إذ يعتقد الکثیر 

من المراقبين أن الجمود 2 النظام السياسي الأمريكي سيمنعها من ترجمة 
موارد القوة عندها إلى نتائج قوة. يرى فرانسيسس فوكوياما أن «المجتمع 
الأمريكي لیس # حالة انحدار؛ لأن الوضع الاقتصادي برمته قوي Aaa‏ 
لكن يخضع النظام السياسي لتسوس i Pi pS‏ و حين يزداد الجمود 
الحزبي هذه الأیام. يبقى السؤال ما مدى سوء هذا الوضع مقارنة بما كان 
عليه 2 الماضي؟ تقول سارة بندر: «المسافة بين الأحزاب على الصعيد 
الأيديولوجي رجعت تقريبًا إلى المستويات التي لم تر فيها منذ نهاية القرن 
التاسع عشر». 2 حين أن الکونفرس الثاني تحت إدارة الرتيس آوباما ارتبط 
مع الكونغ رسن الثاني تحت إدارة الرئيس كلنتون لكونه الکونفرس الأكثر 
جمودّا. نجح الکونفرس الحادي عشر 2 تمرير الحوافز المالية الرئيسة: 
واصلاح "— الصحية ونظام الرقابة المالية ومعاهدة الحد من الا سلحة, 
ومراجعة السياسة العسکرية فیما یتعلق بالتلیین. وتری بندر أنه «قد یکون 
من الصاتب أن ينجو نظامنا السياسي من هذه البقعة الخشنة بشيء من 
الأذى الذي یمکن أن یلحق به. ومع ذلك لم يبق لنا Úlla‏ سوى هذا التشریع 


الوطني الذي يعاني قدرات تشريعية خفيضة»". وكشفت استطلاعات بيو 
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للرأي آنه بے حين تضاعف الاتساق الأيديولوجي خلال العقدین الماضيين. 
من 10 إلى 9612 فان معظم الأمريكيين لیس لديهم رؤى محافظة أو 
ليبرالية موحدة: ویریدون أن يلتقي ممثلوهم 2 منتصف الطریق. وعلی 
الرغم من هذاء آصبحت الأحزاب أكثر تناغمًا من الناحية الأيديولوجية 
منذ سبعینیات القرن العشرین 


(20) 


تحویل القوة- وترجمة موارد القوة إلى تأثير فعال- لیس قضية جدیدة 
للولایات المتحدة: فالدستور بیّن بحسب الرؤية اللیبر الية للقرن التامن 


عشرء أن آفضل قبض للقوة هو التجزو مع ضوابط وتوازنات موازية بدلا 
من AS AM‏ 


الحکومة الأمريكية مصممة لتکون غير فاعلة. وبحیث تمثل nag‏ آقل 
للحریة. و2 السياسة الخارجية. کتب الدستور بطريقة يدعو فیها الرئيس 
والکونفرسی للصراع على السيطرة. فالجموعات الاقتصادية والعرقية 
SUS BE adl‏ من مج OI‏ یة #للمصلحة الغو موقت ما علی 
الکونفرسی لشرعنة تکتیکات السياسة الخارجية وقواعد السلوك مع 
العقوبات التي تفرض على الدول الأخری. وکما آشار هنري کیسنجر ذات 
مرة؛ أن Ley‏ نسمعه من منتقدین أجانب بأن الولایات التحدة تبحث عن 
الهيمنة. هو استجابة غالبا لجموعات ضغط Pass‏ 

تظهر استطلاعات الرأي أن ثمة انحدارًا 2 ثقة الناس بالمؤسسات؛ 
ففي حين قال ثلاثة أرباع الجمهور الأمريكي. عام 1964م: إنهم يثقون Ob‏ 
الحكومة الفيدرالية تقوم بالشيء الصحيح معظم الأوقات؛ يعبر اليوم 5/1 


a 


خمسی الجمهور عن ثقتهم بهذا الستوی العالي. والأعداد اختلفت إلى حد 
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ما بطبيعة الحال مع مرور الأيام: فارتفعت 2 المناخ الوطني بعد آحداث 
الحادي عشر من أيلول» قبل أن تنحدر تدریجیا مرة أخرى (مع أن الأعداد 
Mg Sut‏ والحكوسة اتحلية أصبحت آفضل Saga lla PP Eat‏ 
ليست وحدها. وخلال العقود القليلة الماضية؛ انحدرت ثقة الجماهیر إلى 
النصف .3 الکثیر من المؤسسات الأساسية: من 61 إلى 9630 بالجامعات: 
ومن 55 إلى 9613 بالشرکات الرئيسة. ومن 73 إلى 9633 بالطب. ومن 
9 إلى 9611 بالصحافة. وخلال العقد الماضي. ارتفعت الثقة بالمؤسسات 
التعليمية والمؤسسات العسكرية. لکنها انحدرت 2 الوول ستریت وبعض 
الشرکات P9 c Sl‏ 


یقول جیفرسون 2 کلام مأثور له: يجب على الأمريكيين آلا یقلقوا على 
مستوی الثقة بالحکومة. فلا Las‏ عن الحكومة بين الیوم والاخر. بل ابحث 
عن البيثة الدستورية والوطنية الکامنة. حيث سیکون الجمهور lil‏ 
فلوس آلت الأمریکیین ما هو آفضل مکان تحب أن تعيش فيه: فسیقول 
2 أمريكا؛ واذا سألتهم هل یحبون النظام الدیمقر اطي لحکومتهم. 
فسیجیب 9690 بنعم. فقلیل من الناس يظنون أن النظام فاسد ویجب 
اسقاطه 09 


قد تجد الزاج الحالي 2 بعض جوانبه متقلبًا. فتمة آناس یعبرون 
عن استياتهم من الشاحنات الحالية. وم آزق 2 العملية السياسیة. 
وبالقارنة بالماضي القریب آصبحت السياسة الحزبية أكثر استقطابًا. OS‏ 
السیاسات الكريهة ترجع جمیعها إلى الأجد اد المؤسسين. جزء من مشكلة 


التقییم هي أن الثقة بالحکومة آصبحت عالية على نحو غير معهود عند 
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الجیل الذي عاش الكآبة وربح الحرب العالية الثانية. 2 هذه الحالة. 
وعلی Gull‏ البعيد . منح الشذوذ الثقة الز ائدة بالحکومة بعد خمسینیات 
القرن العشرین ومطلع الستینیات. ولم تعد الثقة بها بمستویات خفيضة 
بعد ذلك. وعلاوة على ذلك. فمعظم الدلائل على فقد الثقة بالحکومة 
تأتي من بیانات استطلاع ch WN‏ وبینما كان هناك اتجاه تنازلي للإجابة 
عن الأسئلة نفسها مع مرور الزمن, فأهمية هذا الانحدار لا یزال 
ملتبسًا. بعد كل هذاء آکبر انحدار حدث منذ أربعة عشود تقريبًا كان 2 
نهاية الستينيات من القرن العشرين ومطلع السبعینیات. ولیس 2 العقد 


ET 


ثم ان النتائج السلوكية كانت محدودة؛ فعلی سبیل الثال تشهد خدمة 
ایرادات الد اخلية ازديادًا طفیقا ب4 الغش على الضرائب. على الرغم من 
انار الثقة 2 استطلاعات الرأي "۰ فالبنك الدولي يعطي الولایات 
التحدة درجة مرتفة (تسعون با مئة) «على محاربة الفساد ‏ فالعودة 
الطوعية لإعادة نماذج الاحصاء السكاني بالبريد ارتفع إلى 9667 .2 عام 
32000 وظلت هکذا حتى عام 2010 لتفیّر 30 Lele‏ من الانحدار منذ عام 


(27) 
970 


الثاني من القرن العشرین, لكنها توقفت عن التراجع 2 عام 2000م. 
وعادت إلى 9658 2 عام 2012م. فلا يبدو أن السلوك قد تغيّر بالدرجة 
الكبيرة التي تغيرت فیها الردود على أسئلة استطلاعات الرأي. فالأسباب 
التي آدت إلى فقد الثقة بالمؤسسات قد تكون متجذرة 2 اتجاهات أكثر 


> ومعدلات التصويت انحدرت من %62 إلى 9650 بعد النصف 


Lásce‏ نحو الفردانية: وأقل إذعانًا للسلطة التي هي سمة لكل مجتمعات ما 


بعد الحداثة. 


86 هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


Le‏ مدی خطورة تفیرات رأس الال الاجتماعي هذه على فعالية 
المؤسسات الأمريكية؟ لاحظ روبیرت بوتینام أن الروابط الجتمعية لم 
تضعف بشکل مطرد خلال القرن الاضي بل على العکس. تفخّص التاریخ 
الأمريكي بدقة ووجد أنها قضية صعود وهبوط ب المشاركة الدنية, ولم 
تكن مجرد هبوط؛ قضية انهیار وتجديدا*”. ثلاثة آرباع الأمريكيين 
يشعرون بارتباطهم بمجتمعاتهم ويقولون إن مستوى المعيشة هنا ممتاز أو 
جید. ويشارك نصف البالغين 2 أنشطة أو مجموعات مدنية. علاوة 
على ذلك. فالنظام الآمريكي نظام فيدرالي. وفيه مزيد من اللامركزية 
مقارنة بالآخرين. فالجمود الحزبي 2 العاصمة القومية يصاحبه تعاون 
سياسي وابتکار ذالولاية, وعلی المستويآت الحضرية للحكومية, وقد علقت 
الاکونومست: «النظام السياسي لأمريكا صّمم ليكون التشريع على المستوى 
الفيدرالي صعبًا وليس سهلًا . ويعتقد مؤسسوه بأن دولة بحجم أمريكا من 
الأفضل أن تحكم على المستوى المحلي ولیس على المستوى القومي... لهذا 
يعمل النظام الأساسي, لكن لیس هناك من مبرر أن تغفل مناطق يمكن 
إصلاحهاء”. إن استطاع النظام السياسي الأمريكي أن يصلح نفسه. 
ويتعامل مع المشكلات التي ذكرت Ail‏ تبقى مراجعته ضرورية. لكنه لیس 
معط إلى الحد الذي يتناوله النقاد الذين يشبهونه بالسقوط المحلي 
لروماء أو يصفون البلد كما لو آنه يعاني الشلل. ويلاحظ المؤلف المحافظ 
ديفيد فرام آنه خلال العقدين الأخيرين: شهدت الولايات التحدة انحدارًا 
سريعًا 2 الجريمة: والانتحار. والانبعاثات التي تسبب الأمطار الحمضية. 
والاجهاضات. واستهلاك الكحول والتبغ. 2 الوقت الذي تتزعم فيه ثورة 


الانترنت !۰۳ 
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من ناحية أخرى. یبقی السوّال هل كانت المؤسسات السياسية B‏ مستوی 


متطلیات تحویل الطاقة ale Lal‏ ے القرن الحادی والعشرین٩‏ 


الخلااصة 
كما رأينا من قبل. كان لروما القديمة اقتصاد لكنه من دون انتاجية. 
وكانت تمزق مجتمعها الحرب الضروس والفساد التفشي: وانحدار 
المؤسسات السياسية. وهو ما جعل روما غير قادرة على أن تدافع عن نفسها. 
وهذه الحقيقة تجعل من الصعب بمكان أن نجري مقارنة بين الولايات 
المتحدة وروما. 


الثقافة الأمريكية فيها انشقاق, لكن تبقى قابلة للعلاج؛ وأقل خطورة 
من أي وقت مضى. والمشكلات الاجتماعية زاخرة. بعضها تحسن وبعضها 
تردى. ويبقى الجتمع منفتحًا على العالم الخارجي: وأفضل من كثير من 
zal‏ اك 9 3548 ias d lesa‏ فة غين ارين cell‏ والاقتضاد 
الأمريكي ينمو بشکل آسرع مما كان عليه 2 الماضي. لكنه یبقی إبداعيًا 
2 استخدام وتسويق التكنولوجيا بسبب ثقافته القائمة على ريادة الأعمال. 
وصناعة رأس JU‏ الاستثماري الأكثر نضجًاء والعلاقات التقليدية الحميمة 
بين الصناعة والجامعات الأكثر رقیّا على مستوى العالم: فهي تقود العالم 
2 مجال البحوث والتنمية وهي على biel‏ فضاء إلكتروني جديد: ونانو. 
وبيو. وتكنولوجيا وطاقة جديدة. 


وتوجد مشكلات حقيقية من حيث اللامساواة وتعليم القوة العاملة 
:4 المستقبل. تبقی الاسئلة الكبرى حول المؤسسات السياسية؛ فالجمود 
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السياسي كان مدرجّا 2 النظام الأمريكي منذ البداية, لکنه ازداد .2 
واشنطن 2 السنوات الأخيرة. حتی وان لم يكن أسوأ مما قبل. السؤال 
الأهم هوهل كانت المؤسسات قادرة على التعامل مع مشكلات الستقبل؟ 
3 الوقت ذاته يضمن النظام الفيدرالي التنوع والقدرة على الابتکار 2 
الولايات والدن: فانحسار دور الحكومة يعني أن مزیدٌا من الإبداع يحدث 
2 أمريكا وخارج نطاق الحكومة وخارج واشنطن. علاوة على ذلك: فعلی 
الرغم من تزايد المشاحنات الحزبية؛ فثمة مشكلات حقيقية تراوح بين 
العجز 2 الطاقة وتكاليف الرعاية الصحية التي تحسنت بدا من أن تتراجع 
3 السنوات الأخيرة: ومن ثم فأمريكا لديها الكثير من ASEM‏ وهي تثير 
afud‏ عديدة: لكن هذه الشکلات لا يمكن أن تخلق انحدازا مظلقًا یجیبنا 


بوضوح عن الزمن الذي سينتهي فيه القرن الأمريكي. 


سم ا 
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تحولات القوة والتعقید الكوني 


سس سس سس 


تمة تحولان کبیران للقوة یحدتان 2 هذا القرن: انتقال القوة بين 
الدول من الغرب إلى الشرق. وانتشار القوة من الحکومات إلى لاعبین غير 
حکومیین بسبب ثورة العلومات الكونية'" 
انتقال للقوة بين الدول قد لا ينهي مركزية آمریکا 2 ميزان القوی العالي 
خلال السنوات الثلاثين القادمة. 


. وکنت قد بينت فیما مضی أن آول 


لیس من الواضح تمامًا هل سیدمر هذا الانتقال الوّسسات التي آسماها 
آمیتاف آتشاریا Amitav Acharia‏ (بالنظام العالي الأمريكي) the‏ 
American world order‏ یفترض تشبیهه الجازي وجود دار للسینما 
متعددة الشاشات. وبقصص متعددة. وحوارات اقليمية, لکنه لا يعطي 
تفاصیل كثيرة عن البنی وكيفية صیانته والحفاظ علیه. Jea‏ ستدخل 
الصین لتقدم السلع العامة التي ببحث عنها منظرو ثبات الهيمنة؟ 


IS‏ تآكيد استفادت الصین كثيرًا من المؤسسات اللیبر الیة؛ مثل منظمة 
التجارة العالية. وصندوق النقد الدولي, لکن سجل الصین بعيد عن AJEL‏ 
فکما الولایات التحدة 2 مرحلة ما بين الحربین ‏ القرن الاضي. تستمتع 
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الصين بمغريات الركوب المجاني: مادام أن هناك من يقود الحافلة: كما 
Lil‏ من غير المرجح أن نشاهد سلعًا عامة كونية تقد تقدمها قوی صاعدة أخرى. 


التعقید العظیم 

-2 الوقت ذاته. فان انتقال القوة من الحکومات إلى لاعبین غير 
حکومیین. 3 الشرق والغرب. یضع العدید من القضایا الدولیة؛ کالاستقرار 
المالي: وتفیرات الناخ, والارهاب: والأوبتة. على جداول الأعمال الدولية. 
ویضع ف قدرة الحکوم cll‏ الوقت نفسه على الرد. واذ لیس هناك دولة 
واحدة Lng las‏ قادرة علي التعامل جتجاح مع هذه القضايا ad d‏ فلا بذ 
لأي قوة عظمی أن تعمل مع الآخرين. 


بعد نهاية الحرب الباردة وثنائية القطب. أصبحت القوة 2 عصر 
العلومات تتوزع ‏ نماذج تشبه لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد. 2 أعلى رقعة 
الشطرنج تجد القوة العسكرية أحادية القطب. وهي الولايات المتحدة التي 
يرجح أن تحتفظ بالصدارة لبعض الوقت. لكن 2 رقعة الشطرنج الوسطى 
ستگون gal‏ الاقتصادية بين دول متعددة الأقطاب لاکتر من عش (حستا 
قبل الأزمة الالية لعام 2008م) ۰ وتکون فيها الولایات التحدة وآوروبا 
والیابان والصین لاعبین أساسيين. وغیرها من الدول ذات الأهمية. Lal‏ 
رقعة الشطرنج السفلی فهي عالم العلاقات الدولية التي تجتاز الحدود خارج 
نطاق سيطرة الحکومات. وتشمل نشطاء غير حکومیین. وهم متنوعون: 
کعمال المصارف الذین یحولون الاموال إلكترونيًاء والارهابیین الذين ینقلون 
الأسلحة؛ والقر Lal‏ الذین بهددون الأمن الإلكتروني» وتهدید ات آخری 
مكل الأويقة والتسير الناخي. على هذه الرقعة السفلية تنتشر القوة على 
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نطاق واسع. والحدیث هنا عن أحادية قطبية وآقطاب متعددة وهيمنة کلام 
لا معنی له. فالکثیر من هذه القضایا لا تتأثر مباشرة بالحلول العسکرية. 


وشبکات التعاون ستصبح آساسية. 


یری نیال فیرغسون أن التاریخ شهد على الدوام صراعًا بين الشبکات 
والأنظمة الهرمية. ریما شهدت الحکومات الشمولية المركزية أوج الهرمية 
2 القرن العشرین, لکن ستصبع الشبکات الأکثر آهمية هذا Ply yall‏ 
وان آحدخت هذه الشبکات والافراد التمکنون ا لش کلات لكل الحکومات. 
فقد تسیب للولایات المتحدة مشکلات أقل من الصین أو الدول الاستبد ادية 
الأخرى. والثقافة الأمريكية بانفتاحها وابداعها ستظل محورية 2 عالم 
تكمّل فيه الشبکات القوة الهرمية. إذا لم نقل تستبدلها". 


التعقید یتنامی, ويؤكد رندال شویلر أنه بدلا من أن تقلق على أن دولة 
ماقد تجاوزتك. «فإن قانون توسع الکون يعني أن النظام 2 هذا العالم 
استبدل بفوضی واسعة: وعلی نحو مذهل»: ویبین أن النمط الستقبلي لن 
يكون قوة عظمی تصارع أو تهادن. وانما «الکون ils!‏ وهو الجواب 
عن: من هو التالي؟ انه: «لا آحد». 2 الوقت الذي يبدو فيه هذا الجواب 
بسیطا. الا أنه يشير إلى اتجاهات مهمة قد لا تتهي القرن الأمريكي: QS‏ 
بكل تأکید ستفیره. 


العالم 2 عام 2030م 


مجلس الاستخبارات القومي الذي يعد التقدیرات بخصوص الرئیس 


الأمريكي. نشر أخيرًا تقريرًا عن عام 2030م يتنبا فيه أن تبقی الولایات 


v?‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


التحدة الدولة العظمی الوحيد ة 2 العالم. لکن لن تکون هناك (هیمنة) . 
فقد انتهت لحظة ( القطب الواحد) : والولایات التحدة لن تکون قوية كما 
كانت 2 الاضي "۰ ودرجة الانحدار النسبي لن تکون كما لو آنها نهاية العهد 
الأمريکي. 


ومع آنه لا یوجد (مستقبل واحد) نتنباً به, لکن ثمة اتجاهات معينة 
واضحة ویمکن التنبؤ باستمرارهاء «الأشياء الأخرى متساوية» (وتبدو .2 
بعض الاحیان ليست كذلك) . فعلی سبیل الثال. الاتجاه الديمغر 2 یمکن 
التنب و به آکثر من الأحداث السياسية. فمن الرجح أن يزداد aae‏ سکان 
الولایات التحدة. 2 حين سیتقلص عدد سکان آوروبا وروسیا والیابان 
والصین. وبالقدر نفسه من الاهتمام. فهل يرجح أن یتضاعف عدد سکان 
قارة آفریقیا؟ ومع أن هذا لا يعني أن Tab‏ أفريقيًا سینافس التفوق الأمريكي. 
الا آنه يشير إلى أن مناطق بعینها من العالم ستظهر الزید من الشکلات 
العقدة. وبخاصة حینما یجتمع التز اید السكاني مع التوسع العمراني 
السریع. ووجود مؤسسات تعليمية وآنظمة اجتماعية غير ملائمة. 


ویمکن لأحدنا أن يتنبأ بالتوجهات الاقتصادية. وان كانت هذه التنبؤات 
لا يوثق بها كثيرًا. كما رأيناء فعلى سبيل JEM‏ دخلت الولايات المتحدة القرن 
الحادي والعشرين بحصتها البالفة 9623 من الناتج المحلي الاجمالي. وذلك 
قبل الركود الکبیر. ثم بدأ هذا بالانحدار تدريجيًاء ولم يكن سببه الفشل 
الأمريكي بل النمو السريع 2 بقية أنحاء العالم: ولیس .2 الصين وحدها 
فقد كان هناك کثیر من الاقتصادات الصاعدة. وخلاقا لبمض التأکید ات 


أن حصة أمريكا من الخرجات العالية لم تتفیّر: فهي 3 الواقع تراجعت". 
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ویتوقع صندوق النقد الدولي أن تمثل الولایات التحدة. 2 عام 2008. 
7 9617 من الاقتضناد iU Let‏ لکن تناقص الحصبة الأمريكية لیسن قينا 
فريدًا؛ فقد تقلاصت حصة الفرب بين عامي 2001- 2010م من الاقتصاد 
العالي ما نسبته 33, 9610. وهي آکبر مما dic Lol‏ مجتمعة خلال 40 سنة 
الماضية. وهووإن كان جزء منه ناتجا عن الركود. يشير إلى نموسريع 
.4 اقتصادات أماكن أخرى من العالم: ولأنه يشمل الحلفاء المقربين من 
أمريكا. فإنه يمثل ضياعًا للشبكات الأمريكية. 


ومع أن هذا النمو 2 الأسواق الصاعدة من غير المرجح أن يخلق تحديًا 
فريدًا يمكن أن يتخطى الولايات التحدة. فإن (صعود البقية) یخلق Úle‏ 
معقدّا لا بد من مواجهته. بالقابل. 2 ستينيات القرن العشرین. كانت 
الولایات المتحدة وآوربا تمشلان Lae‏ 3/2 ثلشي الاقتصاد العالي. أضف 
الیهما الیابان بأكثر من 9610 


تضاعف أكثر من ثلاث مرات عن تلك الرحلة. فزاد من ثم عدد الفاوضین 


بأضق GUS ull‏ آن عدد الدول 2 العا 
إلى Ù‏ ول a‏ 


حول الطاولة: وهذا يعني أن معدلات التفاوض التجاري من اتفاقات طيران. 
وأنظمة اتصالات. واتفاقيات diy‏ وأشياء أخرى. أصبحت أكثر تعقيدًا 2 
معالجتها. 


يمكن لمنظمات جديدة كمجموعة العشرين أن te Las‏ لكنها تترك معظم 
الدول, وحتی العشرين: عددًا غير عملي. يمكن أن نسمي هذه الاتجاهات 
ب( الانحدار النسبي) i‏ لكن هذا الوصف قد يشوش الحالة بصعود منافسین 


معروفین. لهذا فمن المفيد أن نشير إليهم عندما نتحدث عن صعود البقية. 
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يرى بعض الراقبین أن هذه الكونية تفذي الفوضی 2 الاقتصاد العالمي: 
ویرون أنه على الرغم من أن الولایات التحدة ستتأذى: لکنها ستکون 2 
موضع أفضل 2 التعامل مع هذه الكونية أكثر من الدول الأخرى”. لكن 
هذا یضخم مشکلة الكونية. ویستخف بالدور التبقي لأمريكاء فعلی سبیل 
الشال 2 ظروف الازمة الاقتصادية لعام 0.2008 كان ثمة اتفاق بين قادة 
دول العشرین يساعد على كبح جماح الحمائية, لکن مقايضة الدولار بين 
الصارف المركزية عن طریق شبكة من الاتقاقات غير الرسمية للاحتياطي 


الفیندرالی الأمریکی آثبت نجاحه. فالازمة الالية آضرت بالقوة الصابة 


والناعمة للولایات التحدة, لکن الولایات التحدة ظلت حازمة P galsh‏ 

مشکلة الريادة 2 هذا العالم هي كيف ستدخل الجمیع 2 العمل ویبقی 
عندك S Eae‏ والدور الأمريكي 2 |مداد المؤسسات وتنظیم الشبکات غير 
الرسمية يعطي إجابة حازمة عن هذا اللفز. وقد مر معناء أنه كان هناك 
مبالغة ASL‏ حول توفير الولايات المتحدة للسلع العامة الماضي. لكن يراد 
من هذه الحالة القوة* . ويتحدث مايكل ماندلبوم الدور الأمريكي. الذي 
تشتقده الدول الأخرى» بقوله: ولكن Lata‏ یغیب هذ الدور فسیفتقد Pas,‏ 

والأكثر آهمية أن هذا الدور لم يفتقد حتی 2 القضایا التي تضاءلت فیها 
موارد قوتها . إذ تبقی الريادة الأمريكية 2 الغالب حاسمة للعمل الجماعي 
الكوني. خذ التجارة وعدم انتشار الاسحلة النووية مثالين من القضایا ذ ات 
* وردت 2 الأصل tries. Goliath‏ جالوت. وهو محارب فلسطيني ورد ذ کره 2 القر آن الکریم: 


«فهزموهم بإذن alll‏ وقتل داود جالوت». لکن هذا الاسم أصبح یستخدم لیدل على القوة. 
(الترجم) 
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الأهمية الاقتصادية والأمنية. تجد أن التفوق الأمريكي فیهما لیس كما كان 
سایق 


ففي التجارة. كانت الولایات التحدة وحتی الآن الدولة الأكثر تجارية. 
فحینم ا أسست منظمة الفات ( الاتفاق الدولي للتعرفة والتجارة) 2 عام 
4 قبلت الولایات التحدة التمییز التجاري عمدًا مع آوروبا والیابان. 
بصفته جزءًا من استراتيجية حربها الباردة. وبعد أن تعافت هذه الدول 
انضمت إلى ناد تقوده الولایات المتحدة ضمن اتفاقية الفات آسمته نادي 


الدول ذات التفکیر التق ابه ۳ 


2.9 تسعینیات القرن العشرين: مع ازدیاد 
حصة بعض الدول 2 التجارة العالية. دعمت الولایات التحدة توسيع منظمة 
الغات إلى منظمة التجارة العالية. وأصبح نمط النادي 2 حکم الاضي. ثم 
دعمت الولایات التحدة دخول الصين 2 منظمة التجارة العالية. وتفوقت 
الصین على الولایات التحدة أكبر دولة تجارية 2 العالم. و حين آصبحت 
جولات الفاوضات التجارية العالية آکثر صعوية 2 نجاحها مع انتشار 
الاتفاقات الختلفة للتجارة الحرة: فان مبادیْ منظمة التجارة العالمية 
ظلت مستمرة توفر البنية العامة عن طريق معیار الدولة الأولی بالرعاية. 
والعاملة بالمثل الذي آوجد إطارًا یمکن من خلاله أن تعمم صفقات معينة 
على آکبر عدد من الدول. علاوة على ذلك وجد منضمون جدد کالصین أن 
من مصلحتهم أن تراقب حتی الاحکام السلبية ‏ عملية تسوية النزاعات 
SEIEN Bite Be‏ العالية: 


والأمر نفسه یمکن أن يقال عن آحکام عدم انتشار الأسلحة النووية؛ قفي 
أربعينيات القرن العشرين حينما كان للولايات المتحدة الاحتكار النووي. 


"n‏ 4 هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


اقترحت خطة باروخ لرقابة الامم المتحدة. التي رفضها الاتحاد السوفييتي 
لكي یتابع برنامجه 2 التسلح النووي. و2 الخمسینیات من القرن الماضي 
استخدمت الولایات الع الذوة للاًغراض السلمية Ug Aa‏ ذلك بعملیات 
تفتیش قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستحدثة. 2 محاولة منها 
لفصل التکنولوجیا الذرية للا غراض السلمية عن تلك التعلقة بالتسلح 
النووي التي بدأت بالانتشار. و ستینیات القرن العشرین تفاوضت الدول 
الخمس الذرية لوضع معاهدة عدم الانتشار. التي وعدت بتقدیم الدعم 
السلمي للدول التي تقبل بالوضع القانوي للدول التي لا تمتلك السلاح. تم 
2 السبعینیات بعد أن فجرت الهند القنبلة النووية. وانتشرت تکنولوجیا 
التخصيب واعادة العالجة للمواد الانشطارية بشکل آُوسم. آسست الولایات 
التحدة مع الدول التي تشاطرها التفکیر ذاته (مجموعة الوردین النوویین) 
التي اتفقت على ) ممارسة ضبط النفس) ‏ تصدير التکنولوجیا الحساسة. 
بالإضافة إلى ( التقییم الوطني الدولي لدورة الوقود النووي) : التي دعت 
إلى التشكيك 2 ادعاءات عدم استخدام وقود البلوتونیوم. 


2 حين لم تكن أي من التعدیلات المؤسساتية كاملة. واستمرت المشكلة 
مع كوريا الشمالية وإيران الیوم. فقد كان الأثر الصا للتركيب المعياري 
والريادة الأمريكية خفض عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي من 25 


دولة 4 ستينيات القرن الماضي» إلى 9 دول هي الموجودة Plaga‏ 


2 عام 2013م أطلقت الولايات التحدة (مبادرة أمن الانتشار) . وهي 
تجمع ذو بنية فضفاضة لدول تتقاسم المعلومات وتنسق الجهود لوقف 
الاتجار بالمواد التي تتعلق بالانتشار النووي. 
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قضية آخری صعدت على السطح الیوم حول التحکم 4 شبكة الانترنت 
والأنشطة الالکترونية؛ فمنذ الأيام الأولى كانت الشبكة آمريكية بامتیاز, 
اليوم تمتلك الصين من مستخدمي الشبكة ضعف مستخدمي الولايات 
المتحدة. وقد كانت الحروف الرومانية 2 وقت ما وحدها المستخدمة 
على الشبكة. Lal‏ الیوم فتجد آسماء نطاقات عالية 2 النصوص الصينية 
والعربية والسيريالية. مع توقع الزید. 


ale 2‏ 2014م آعلنت الولایات التحدة آنها ستخفف رقابة (الدائرة 
التجاریة) السوولة عن (دفتر عناوین) ASLAN‏ وعن الجمعية الدولية 
للاسماء والارقام الخصصة (ICANN)‏ بعض الراقبین ساورهم القلق 
من أن يمهد هذا الطریق للدول الستبدة لحاولة بسط سیطرتها وفرض 
رقابة على عناوین العارضین. 


مثل هذه الخاوف مبالعٌ فیها على الصعید التکنولوجي وعلی صعید 
آماکن عملها الأساسي: فلن تکون الرقابة وحدها الصعبة. وثمة مصلحة 
مشتركة بين الدول لكي تتجنب هذا التجزؤ 2 شبكة الانترنت. وان وصف 
انحدار القوة الأمريكية ‏ مسألة الفضاء الالكتروني مبالغ فیه. ولن تبقی 
الولایات التحدة الدول الثانية -2 عدد مستخدمي الشبكة؛ بل هي الوطن 
لثمان من أصل عشر آضخم شرکات للمعلومات 2 العالم 


(14) 


وعلاوة على ذلك. حینما ینظر أحدنا إلى تشکیل جمعیات تطوعية غير 
حكومية (مثل فرقة هندسة الشبكة العنکبوتیة) i‏ يجد العدد غير الناسب 
من الأمريكيين المشاركين بسبب خبرتهم. فتخفیف الرقابة من قبل الحکومة 
على الجمعية الدولية للأسماء والأرقام الخصصة (ICANN)‏ یمکن النظر 


v?‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


إليه على أنه استراتيجية لتقوية المؤسسة وتعزیز فلسفة تعدد الستفیدین 
التي تتبناها آمریکا بدا من النظر إليه على أنه هزيمةا” ''؛ فهناك شيء 
من استقرار الفضاء الالكتروني. لكن أن يخلق انعدام الأمن 2 الفضاء 
الإلكتروني مخاطر كامنة لكل من الولايات المتحدة ومعارضيها. يعطي 
اساسا nsus‏ . 

باختصار. بالإمكان القول إن التوقعات التي تقوم على نظریات انحدار 
الهيمنة قد تکون مضللة حول واقع الريادة nod GE‏ 
الدولية ER‏ شوغ فتاقصن موارد القوة: تیقی الريادة AS: a‏ 
آساسية 2 خلق السلع العامة. 


ثورة العلومات وانتشار القوة 
تنامي عدد الدول الغنية لیس الصدر الوحید للتعقید التزاید -2 هذا 
القرن, لکن المشكلة أن ما یحدث 2 كل دول عصر العلومات الیوم هو خارج 
سيطرة حتی أقوئ الحکومات. be gl‏ آسمیثه انتشار القوة. پشیر موسی 
نعيم إلى صعود ( القوی الدقيقة) ویقول: «فك الارتباط بين القدرة على 
استخدام القوة بشکل Je la‏ والسيطرة البیروقر اطية الويبيرية* العملاقة 
يغيّر العالم agal‏ 


2 عالم قاتم على العلومات. يبدو انتشار القوة مشكلة تصعب إدارتها 
أكثر من انتقال القوة. الرأي التقليدي المتعارف عليه يؤكد ilo‏ أن الحكومة 
ذات القوة العسكرية العملاقة هي التي تسود لكن 2 عصر المعلومات قد 


+ له علاقة بالنظريات الاجتماعية الاقتصادية التي تحدث عنها ماكس وايبر. (المترجم) 
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تربح الدولة (أو المنظمات غير الحكومية) التي لديها قصة أجمل؛ فالقوة 
الناعمة تصبح الجزء الأكثر أهمية 2 هذه الفوضى. 


ظلت الدول على الدوام قلقة من تدفق المعلومات والسيطرة علیها . 
والعصر الحالي ليس أول عصر تأثر بالتغيرات المتسارعة 2 تكنولوجيا 
المعلومات» فقد كانت مطبعة غوتنبيرغ مهمة لأصول الاصلاح البروتستانتي. 
والاضطراب الذي تبعه 2 أوروبا: واليوم: يمكن للقسم الأكبر من السكان 
داخل البلدان وبينهاء الوصول إلى القوة التي تأتي من المعلومات. ولیس من 
الدهش أن ترى اضطرابًا كالذي یحدث 2 أجزاء من الشرق الأوسط؛ 
ذلك أن التقرير العربي للتنمية البشرية أشار إلى أن منطقة تخلفت 2 
التعليم والعلوم: والتجارة غير المتصلة بالطاقة والمعلومات. كانت ناضجة 
للاضطراب من el‏ ثورة المعلومات. وهذه الاضطرابات الدينية والسياسية 
قد تستمر لعقود. وقد قارنت مجموعة من المحللين هذه المنطقة اليوم بحرب 
LOU‏ التي استمرت ثلاثين Ule‏ 2 القرن السابع عشر. 


تورة المعلومات الحالية ترتكز على التقدم التكنولوجي السريع الذي 
خفض بشكل مثير كلفة خلق العلومات وإيجادها وبثها. وتبعًا ل (قانون 
مور) فقوة الحاسوب تضاعفت كل 18 شهرًا لمدة ثلاثين Lele‏ وبحلول 
القرن الحادي والعشرين أصبحت تكلفتها واحدا على آلف من تكلفتها 2 
سيعينيات القرن الماضي. فإذا كانت تكلفة السيارات انخفضت بسرعة 
انخفاض أنصاف النواقل. فان السيارة ستكلف من 20-15 دولارًا. 
فالخاصية الرتيسة لثورة المعلومات ليست سرعة الاتصالات وحدهاء وانما 


الانخفاض الهائل 2 تكلفة بث المعلومات التي خفضت عوائق دخولها. 


ما هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


2 منتصف القرن العشرين. خشي الناس من أن تحيي ثورة الحواسيب 
والاتصالات الیوم رواية جورج آورویل )1984( مع تخطیط مركزي وقوی 
رقابية من آعلی قمة هرم السيطرة. صحیح أن رخص الحوسبة وتخزین 
العلومات جعل الرقابة الحکومية آسهل. حتی باتت الحکومات الشمولية 
مثل الصين والسعودية وآخرین تستخدم هذه التقنیات لحاولة الهيمنة 
على شعوبهم. لکن الحوسبة الر خيصة و البیانات الضخمة مکنت الشر کات 
الخاصة من محاولة توجیه ما یفضله زبائنهم. ومن تم قان الجموعات 
الاجرامية النظمة یمکن أن تخلق تهدیدّا کبیرا بنهبها هذه اللفات. 


2 الوقت ذاته. مع تناقص تمن القوة الحاسوبية والحواسيب التي 
كانتي يوم ما تملأ غرفة بكاملهاء وتقلص حجمها إلى حجم هاتف ذ کي 
وأجهزة محمولة آخری تضعها 2 جيبك . فان آثارها اللامر كزية أثقلت 
آثارها الركزية, فالقوة التي تسبب بها انتشار العلومات آکثر ازعاجا الیوم 
مما كانت عليه منذ عقود. وصار ومیض الغوغاء والظاهرات حول العالم 
تتحدى جهود الحكومات 2 GME!‏ الشبكة والرسائل النصية:؛ والتلفاز. 


ما يعنيه هذاء أن السياسات الدولية لن تكون مناطق عازلة للحکومات. 
فالأفراد والنظمات الخاصة: بدءًا من ويكيلكس مرورًا بالشركات والنظمات 
غير الحكومية والإرهاب. وصولًا إلى الحركات الاجتماعية العفوية. كلها 
ستتمكن من القيام بأدوار مباشرة 2 السياسة الدولية: فانتشار العلومات 
يعني آن القوة ستكون أكثر انتشارًا. والشبكات غير الرسمية ستقوض احتكار 
البيروقراطية التقليدية. فسرعة الشبكة يعني أن كل الحكومات لديها 


القليل من السيطرة على برامجها. والقادة السياسيون سيتمتعون بدرجة 
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آقل من الحرية قبل أن پردوا على الأحداث: ومن ثم فعليهم ألا یتواصلوا 
فقط مع الحكومات الأخرى. وانما مع الختمعات الدثية اتا وها تقير 
إلى الصعوبات التي تعانیها ادارة الرئیس Lob gl‏ 2 محاولتها تهذیب ردها 
على آحداث الثورات العربية. التي سمیت خط ( الربیع العربي) . 


ك الأساس. ولکونه | خفضت ثمن وعوائق الدخول إلى الأسواق. یمکن 
لشورة العلومات أن تخفض قوة الدول الکبری وتعزز قوة الدول الصغيرة. 
واللاعبین غير الحكوميين. لکن سیکون من الخطأ ( التعلم الفرط) من 
دروس المصريين والتورات الأخری. فالسياسة والقوة هما آکثر تعقیدّا مما 
تعنیه الحتمية التكنولوجية. 


بعد الحرج الأولي من التویتر عام 02009 كانت الحکومة لایر انية 
قادرة على قمع الحركة الخضراء عام 2010م: ومع أن سور الصین 
( الحمائي) بعید عن الکمال. الا آن الحکومة نجحت كثيرًا 2 التعامل مع 
التدفق العلوماتي ل 600 ملیون مستخدم لشبكة الانترنت 2 البلد. وهكذا 
فوسائل التواصل الاجتماعي كان لها آثر واضح 2 توفير ير العلومات 2 
الصین. 

قد تکون 555 3 العلومات 2 بعض جوانبها ساعدت الدول الصفری. 
لکنها ساعدت كذلك الدول الکبری والقوية. فحجم الدول ما یز ال AK ia‏ 
قمع أن القرصان والحکومة قد fis led aod liad‏ طخ 
لاغراضی کشيرة 215 أهمية., الا أن GLa Soul‏ الکبیرة یمکن أن ES‏ 
عشرات الالاف من الناسن المدربين» وأن تمتلك قوة حوسبة هائلة لکسر 
الشفرة آو التجسس على منظمات آخری. وان كان من السهل الیوم أن تنشر 


x Jum‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


معلومات موجودة؛ فان جمع المعلومات الجدیدة وإنتاجها یتطلب استثمارًا 
اساسا ك العدید من cab gll‏ التافسية. العلومات الجديدة مهمة جدا. 
والخابرات متال جيد. وآمن الفضاء الالكتروني مثال آخر؛ فیروس 
ستکسنت Stuxnet‏ الذي Hae‏ آجهزة الطرد المركزي قیل انه من انتاج 
الحکومات. 


من ناحية أخرى. فإن القدرة على الترابط القوي یخلق هشاشة آقوی. 
فثورة العلومات تزید من انتشار القوة 2 هذا القرن. قالحکومات و الدول 
العظمی لا یزال لديها موارد کبيرة. لکن السرح الذي ينشطون عليه هو 
آکثر ازدحامًا بآناس محددین متمرسین بالعلومات؛ من ضمنهم الشر کات 
الدولية: والارهابیون الرعاع الجرمون أو الأفراد. فنحن بدآنا الآن 
باستیعاب آثر ثورة العلومات 2 القوة 2 هذا القرن. والفكرة الواضحة هي 
أن زيادة تعقیدات النظام الدولي جعل سيطرة الحکومات آکثر صعوبة. انه 
تست تری 2 سیاسات العالم العاصر (عصر العشوائية) : أوعصر 
(نهاية القوة) . لکن السيطرة ستظل صعبة على کل الفاعلین. 


وبمثل هذه الظروف- وفق ما یذ کر موسی نعیم- فان الفراغ الحكومي 
يرمي ب( الفسرین الرهیبین) الشعبویین الدیما غوجیین من اليمين والیسار 
الذین یسعون لتعمیق الشلل دون أن یوجدوا حلولا حقیقیة "۰ أو كما 
قال ديفيد بروك: «الزعماء السیاسیون لیسوا ‏ مقدمة التاریخ: فالقوة 
الحقيقية هي 2 الحشد»". 

قد لا يفسر هذا نهاية القرن الأمريکي. إنما قد يدل على البيئة العقدة 
التي تجعل استخدام القوة أكثر صعوبة. فمع ازدياد اللاعبين- الحكوميين 
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وغير الحکومیین- ستصبح برامچ عمل السیاسیین الدولیین آکثر تعقید 
ولن تبقی القضایا التقليدية من اقتصاد وآمن هي المهمة: إذ هناك عدد 
من القضایا الدولية ازدادت» والکتیر من هذه القضایا لا تتآثر بادوات القوة 
الصلبة التقليدي؛ فعلی سبیل الثال لا تژثر القوة العسكرية کثیرا ‏ التفیر 
المناخي. والأوبئة. أو التحکم بشبكة الانترنت. 


بتأثير ثورة العلومات والعولة یتفیّر العالم السياسي بطريقة تعني 
آن الولایات التحدة لا یمکنها أن تحقق آهدافها الدولية وهي تتصرف 
بمقردها خد مثالا على ذلك الا ستقرار الالي الدولي؛ [NET‏ 
لرفاهية الآمريكيين. لکن تحتاج الولایات التحدة إلى تعاون الآخرين 
لضمانه. والتفیر الناخي الكوني سیوثر 2 جودة الحياة. لكن لا یستطیع 
الأمريكيون معالجة القضية وحدهم. 


وبكلمة واحدة. حيث تصبح الحدود نفوذة لكل شيء. من الادوية إلى 
الأمراض العدية إلى الارهاب. يجب على الأمم أن تستخدم قوتها الناعمة 
لتطویر الشبکات cling‏ المؤسساث نوا جهة التهدید ات والتحدیات الشتر AS‏ 


ستبقی الولایات المتحدة أعظم »15 22 النظام العالمي: وبلدًا عملاقا 
رائدًا ‏ تنظیم انتاج السلع الجماعية العالمية: وستبقی ab‏ قويًا. 2 بعض 
جوانب السلع الاقتصادية والعسکرية. یمکن للولایات التحدة أن تعطي 
الجزء الأكبر من الجواب. فعلی سبیل التال تعد البحرية الأمريكية حاسمة 
.2 تطبیق قانون البحار, وکما رأينا 2 الأزمة المالية 2008/ 2009 الثقة التي 


تأتي من مقرض یکون مَلادًا W581‏ جاءت من قبل الاحتياطي الفيدرالي. 
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لکن على صعيد القضایا الدولية الجديدة: فانه 2 حين تبقی الريادة 
الأمريكية مهمة- كما مر معنا- یتطلب النجاح تعاون الآخرين. بهذا العنی. 
تصبح القوة لعبة تجمیع تقاط إيجابية. واذا كان على القرن الأمريكي أن 
یستمر, فالتفكير بالقوة العسكرية وحدها لن يكون als‏ علينا أن نفکر 
بالقوة على أنها تحقیق لأهداف مشتركة تنطوي على القوة مع الآخرین. 
فقي كشير من القضايا الدولية يمكن أن يساعد تمكين الآخرين الولايات 
المتحدة على تحقيق آهد افها؛ ففي هذا العالم تصبح الشبكات والارتباطات 
مصدرًا مهما للقوة المطلوبة. فالقرن الأمريكي سيستمر. بمعنى محورية 
الولايات التحدة 2 توازن القوة. وریادتها ‏ إنتاج السلع العامة. لكن 
ستعمل بشكل مختلف عما فعلته 2 النصف الثاني من القرن الأخير. 
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أي جهد لتقییم القوة الأمريكية 2 العقود القادمة يستدعي الجهود 
التي بذلت 2 وقت سابق التي كانت غير دقيقة. انه لمن المؤلم أن نتذ کر 
مدی البالفة الکبیر 2 تقییم الولایات التحدة للقوة السوفييتية بخ 
سبعینیات القرن العشرین. وللقوة اليابانية 2 ثمانينياته. والیوم يتنبأ 
بعض المحللين بكل ثقة أن الصین ستحل ao‏ من الولایات التحدة 2 ريادة 
العالم: بے حين يؤكد آخرون وبکل ثقة آیضا بأن «الولایات التحدة لا JUS‏ 
3 بداية قوتها. فالقرن الحادي والعشرون سیکون القرن Sa pe‏ 
لکن الأحداث غير الرئية یمکن أن تتقض التوقعات. فهناك مجموعة 
واسعة من الفرص المستقبلية الممكنة: ولیس فرصة Broly‏ والبد ال 
تنطوي على حوادث وحسابات خاطثة وخیارات انسانية باحساس 


RSE 


إن القوة الأمريكية الرتبطة بالصین ستعتمد على شکوك التفییر 
السياسي ك الستقبل لكلا البلدین؛ فاذا لم تجابه الصین الشكوك 
المعاكسةء فحجم اقتصادها وارتفاع معدل نموه. سیزید بشکل شبه مؤكد 
من قوتها النسبية, ویقربه ا أكثر من الولایات التحدة 2 موارد الطاقة 
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خلال العقود القليلة القادمة. وهذه الکاسب النسبیة Y‏ تعني بالضرورة 
تضوق الصین على الولایات التحدة كقوة عظمی: 3 إن الصین- كما رأينا 
سابقًا- حتی إذا لم تعان من نکسات سياسية محليّة. فکثیر من التوقعات 
القائمة على نمو الناتج المحلي الا جمالي ستکون توقعات طولائية بسيطة 
لعدلات النمو الحالية التي من الرجح أن تتباطأ 2 الستقبل. والأكثر 
من ذلك أن التوقعات الاقتصادية هي ذات بعد واحد. وتتجاهل القوة 
العسكرية للولایات التحدة ومزايا القوة الناعمة. اضافة الى مساوی الوقع 
الجف را للصين داخل موازین القوی السيوية. مقارنة بآمریکا التي 
تربطها علاقة جيدة بآوروبا والیابان والهند وآخرين. فلك أن تتخیل مدی 
اختلاف الوضع الأمريكي لو كان لدیها مجموعة من الدول على حدودها 
مثل الهند والیابان القویتین والرتابتین. بدا من الحیطین والجارتین 
الصدیقتین. 


آظن أنه من بين الخیارات المستقبلية المكنة. أن یظهر منافس جدید- 
كأوروبا وروسیا والهند والبرازیل أو الصین- یتفوق على الولایات التحدة 
وينهي محورية آمریکا -2 ميزان القوة العالي, وهذا ليس مستحیلا . لکنه 
ليس مرجًاء والأكثر من هذا- وفق ما يرى الاستراتيجي البريطاني لور انس 
فریدمان- أنه خلاهًا «للقوی العظمی المهيمنة 2 ی ترتكز القوة 
الأمريكية على تحالفات بدلا من مستعمرات؛". فالتحالفات والشبکات غير 
الرسمية موجودة. والستعمرات مطلوبة. 


وحول قضية الاطلاق بر لا من النسبية بشآن الانحدار الأمريکي. نجد 


أن aL Sell‏ اللمعدةتواج ه مش کلات جفيعية ك مسائل من مغل الدتون» 
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والتعلیم التانوي, وعدم تساوي الدخل؛ والجمود السياسي. لکن یمکن أن 
يلاحظ آحدنا Lil‏ جزء من الشهد. اذ ثمة على الجانب الايجابي من 
القضية مزايا الدیموغر افیا والتکنولوجیا والطاقة. إضافة إلى الزایا 
الثابتة مثل الجفر افیا وثقافة العمل الحر الفتوحة. فا لشکلات الأمريكية 
واقعية. والاخفاق 2 التعامل معها سیضعف قدرة البلد على التعامل مع 
التعقیدات الدولية المتنامية. ولکن الأمر یستحق التمییز بين حالات یمکن 
أن تحل وأخرى لا تجد 2.3301 حلها آساسّا. 


فلو بحتنا 2 السیناریوهات التي قد تعجّل 2 الانحدار. أن تصبح الولایات 
المتحدة خائفة lóa‏ وتبالغ 2 ردها على الهجمات الإرهابية بانکفائها على 
نفسها. وبهذا تحرم نفسها من القوة التي حققتها من الانفتاح» وبدلا من 
ذلك يمكن أن تبالغ 2 الرد بأن تنغمس وتهدر الدم والثروة كما فعلت 2 
العراق وفیتنام. 


کتقییم tale‏ وف القرن الحادي والعشرین بأنه قرن الانهدار 
الأمريكي. من الرجح أن يكون غير دقیق ومضللا i‏ فكلمة ( انحدار) كلمة 
مضطربة؛ فعلى سبيل المثال من عام 1945م حتى 1970م اختلقت السياسات 
الأمريكية وبشكل متعمد انحدارًا نسبيًا فسره وقتها ريتشارد نكسون وهنري 
كيسنجر بآنه توجه طويل الأمد. لکن 2 نهاية القرن أصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة. والكلام الأکثر آهمية أن (الانحدار) قد 
يؤدي إلى خيارات سياسية خطيرة؛ إذ يشجع دولا مثل روسيا على الانخراط 
3 سياسات palia‏ فیها. والصين لتكون أكثر حزما مع جیرانها. أو أن تبالغ 
الولايات المتحدة 4 ردها نتيجة الخوف. 
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لدی آمریکا الکثیر من الشکلات. لکنها ليست 2 انحدار مطلق. وحتی 
بالمعنى النسبي فمن الرجح أن تبقی آکثر قوة من أي دولة منفردة 2 العقود 
القليلة القادمة. المشكلة الحقيقية 2 الولایات التحدة ليست أن الصین 
ستتفوق عليها؛ أو أي منافس آخر. لکن 2 آنها ستواجه بصعود موارد القوة 
لدول عديدة آخری؛ لاعبین حکومیین وغير حکومیین, فهذا الانتشار للقوة 
سيجعل الولایات التحدة نسبيًا آقل قدرة على التحکم ‏ الآخرين؛ فالكونية 
قد تبرهن على LoS‏ آکبر من تحدي الصین. والأكثر من هذا أن العالم 
سیواجه الزید من القضایا الدولية الجديدة التي تتطلب القوة مع الآخرين 
بقدر القوة على الاخرین. 2 عالم تتنامی فيه التعقید ات. قد يصبح العجز 
elt‏ الزمن 2 تحویل القوة مشكلة عويصة. 


الخياراتالإستراتيجية 


حتى لو استمرت الولايات المتحدة ج امتلاك القوة العسكرية 
والاقتصادية والقوة الناعمة آکثر من أي ab‏ آخر. فهذا لا ي يعني آنها ستختار 
أن تحوّل هذه الوارد إلى سلوك قوة فاعلة 2 الشهد الدولي. وكما Line Sa‏ 
قفي الرحلة بين الحربین العالیتین لم تأخذ بهذا الخيارء وبعضهم یری أن 
هذا یحدت مرة آخری. بعد نهاية عقد من الحرب على العراق وآفغانستان: 
کشفت استطلاعات الر آي 2 عام 2013م أن 9652 من الأمريكيين یعتقدون 
بأن «على الولایات المتحدة أن تلتفت إلى آعمالها Liga‏ وتدع الدول الأخرى 
لتحصل على آفضل ما تستطیع من تلقاء نفسها». فلأول مرة منذ أن بدأ 
مركز بيو 2 استطلاعات الر آي عام 1964م. آکثر من نصف الستطلعین 
وافقوا على هذه العبارة. التي راوحت Lie‏ بين 20 96405 ونسبة من 
رفض هذه العبارة كان فقط %38. 
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بعض العلقین آعلنوا فورّا عودة الانعزالية إلى السياسة الخارجية 
الأمريكية. لکن الكلمة آصبحت هراوة سياسية أكثر من مصطلح تحليلي. 
وکما رآینا. الانعزالية الأمريكية 2 القرن التاسع عشر لم تكن تعني 
عدم التدخل 2 الشؤون الدولية للجوار. وانما كانت موققًا باتجاه آوروبا 
البعيدة الکان التي تتركز فيه موازین القوی العالية. فالانعز الية الحقيقية 
لثلاثينيات القرن الماضي نصت 2 تشريعات مختلفة؛ والهدف منها منع أي 


تدخل 2 الشؤون الأوروبية. 


أفضل طريقة لفهم المزاج الحالي هو أن تنظر إليه كجزء من التأرجح 
الزمن 2 السياسة الخارجية بين ما آسماه ستيفان سیستانوفیتش السياسات 
( التطرفة) , والسیاسات ( النکمشة) P‏ فالانکماش لیس all jal‏ بل تعدیل 
لأهد اف ووسائط استراتيجية. والرؤساء الذين اتبعوا سياسة الانکماش منذ 
بداية القرن الأمريكي. كان من بينهم أيزنهاور ونکسون وفورد وکارتر وبوش 
الأب وأوباماء لکن 131 كان نکسون يعتقد أن آمریکا -2 حالة انحدار. فان 
آخرین. أمثال آیزنهاور. لم یعتقدوا بذلك. فجمیعهم كانوا دولیین آقویاء 
مقارنة بالانعز الية الحقيقية 2 ثلاثينيات القرن العشرین. لکن هذا لا 
یحمیهم من الانتقاد. فعلی سبیل المثال من آواخر ثلائینیات القرن الاضي 
إلى أواخر الستینیات حدر العلقان الصحفیان LEIS)‏ الأعمدة) الشهوران؛ 
جوزیف وستیوارت آلسوب. من «أن الضعف والتردد لدی القادة الأمريكيين 
سیفتح GLI!‏ آمام الخصوم». شکوك آلسوب بأيزنهاور كانت حادة تجاهه. 
«من ضمنها الفجوة الصاروخية التي کادت تکون برمتها محض eel yii‏ 
وهکذا. فحينما اتهم النقاد العاصرون «إدارة أوباما بأنها تبدو وكأنها 


تسعی‌عمدا لانحداز آمریگا». أو أن (الانکماش) هوضفف لاأنه ضعف؛ 


mM pem 


«یخبرنا هذا النقد عن السياسة الحزبية أكثر مما یخبرنا هل سينتهي 
القرن الأمريكي قبل عام 92041 


يستطيع المؤرخون تقديم حالة جديرة AL‏ ذلك أن مراحل فرط 
الالتزام ب (التطرف) سببت أذية 2 قدرة أمريكا على تحويل القوة أكثر 
من مراحل gu is LA RON‏ خلفت ردق القعل السلاسية على متا لیةویلهون 
العالية انعزالية آخرت الرد الأمريکي على هتلر. آما تصعید کيندي 
وجونسون الحرب على فیتنام فقد آوجد Lgs ga liai‏ إلى الداخل 2 
سبعینیات القرن الماضي. وقد ساعد غزو جورج بوش للعراق على ایجاد 
آرقام الاستطلاع التي ذکرت سابقّا. وکما يشير فرید زکریا. فحینما یمجد 
الحافظون الجدد «التدخل الباشر الواسع؛ لادارة روزفلت وترومان. فان 
تاریخهم الانتقائي یتجاهل الهزائم ب2 الاتحاد السوفييتي والصین وكورياء 
فالانحناء إلى الأمام كان يعني الردع. لکن الذي حدث غير ذلك(*. 


إن الاختباء وراء المناظرات السياسية يمثل مجموعة خطرة من النقاشات 
السياسية والخيارات الإستراتيجية التي على الأمريكيين مواجهتها 2 أثناء 
خفض الاتفاق, من بينها: كم على الولايات المتحدة أن تنفق على السياسة 
الخارجية والدفاع؟ يرى بعض الذين يعتقدون بالتمدد الإمبراطوري المفرط 
آن الولايات المتحدة ليس لها خيار سوى تقليص السياسة الخارجية والدفاع: 
OSI‏ ليست المشكلة هنا. باعتبارها جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي. فما 
تنفقه الولايات المتحدة لا يتعدى نصف ما كانت تنفقه 4 أوج الحرب 
الباردة حينما كان القرن الأمريكي قويًا. وتبرز المشكلة حينما ينظر أحدنا 


إلى اليزانية بدلا من النظر الی قیود الاقتصاد برمتهاء فا لشکلة لیست 


und الخلاصة‎ 


بنادق مقابل الزبد. بل بنادق مقابل الزید ومقابل الضرائب. ما لم تزدد 
الوازنة بالاستعداد لرفع الضرائب. فسیبقی الإنفاق على الشوّون الدفاعية 
والسياسة الخارجية حبیس مقايضة محصلتها صفر: مع استتمارات مهمة 
مثل اصلاح التعلیم المحلي والبنية التحتية والانفاق على البحث والتنمية. 
وهذا يمكن أن يؤذي IS‏ من الاصلاح الحلي والدفاع. 


نقاش واقعي آخر عن التدخل: كيف وبأي طريقة تصبح الولایات التحدة 
منخرطة 2 الشوّون الد اخلية للدول الآخرى؟ 


قال الرئیس أوباما إن آمریکا ستستخدم القوة العسكرية من جانب 
واحد اذا استدعت الضرورة حینما يهدد آمنها أو آمن أحد حلفائها s‏ وحینما 
تکون المسألة مختلفة: كأن یس تحث ضمیر البلد للرد على حالة یقوم بها 
دکتاتور بقتل عد كبير من شعبه. فان الولایات التحدة لن تتصرف وحدها. 
وستستخدم القوة فق طإذا كان هناك احتمال جيد للنجاح. هذه سس 
معقولة. لکن ما عتبات مقايضة القیم بالوقائع العملیة؟ فا لشکلة ليست 
جديدة؛ فجون كوينزي آدمز JB‏ يصارع مع الطالب المحلية للتدخل 2 
حروب الاستقلال الخارجية منذ قرنين تقريبّاء كان هذا حينما قال عبارته 
الشهورة Gh‏ آمریکا «لا تذهب للخارج بحتّا عن وحوش تبیدهم». بل logs.‏ 
من أن «تورط نفسها خارج قوة انقاذهم من كل حروب المصلحة والخديعة, 
والطمع الفردي, والحسد. والطموح الذي يأخذ على عاتقه آلوان اغتصاب 
السلطة بمعیار الحریة». 


لکن ماذا عن ضبط اللفس .2 حرب آهلية كتلك الداثرة 2 سوریا. 


التي تسمح لجموعة |رهابية أن تجد لها ملادًا آمنّاء كما فعلت طالبان 2 
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آففانستان منذ عقدین. أو كما تحاول أن تفعل الدولة الاسلامية 2 العراق 
والشام؟ إن Had‏ من JS tl‏ قد یکون s pae‏ لکن ستظل الولایات التحدة 
بعيدة عن التدخل العسكري أو الاحتلال. ففي عصر القومیات والحشود 
السکانية. سیولد الاحتلال الأجنبي الاستیاء. وقد وصل الرئیس آیزنهاور 
إلى هذا الاستنتاج 2 خمسینیات القرن الاضي, لکن ما الذي حدث؟ 
استخدام القوة: لکن ضمن حدود. كان هو الرد. لكن بے الشرق الأوسط 
تحديدًاء الذي ستستمر فيه الثورات إلى جيل آخر. سیکون استخد ام القوة 
الذكية أساسيا . والرؤية من متظور آطول. فسياسة الاحتواء كسياسة 
کینان (ممتل كوميدي أمريكي) قد تکون واعدة آکثر من محاولة الاحتلال 
والسيطرة. 


ونقاش آخر حول كيف ستبني وتدعم السسات. وتخلق الشيكات: 
وتؤسس سیاسات تتعامل بها مع قضایا دولية تحدتنا عنها. فالريادة من 
قبل دولة عظمی شيء مهم لانتاج السلع العامة الدولیة؛ فحینما تعمل 
الولایات التحدة بشکل آقل. فسیعمل الآخرون كذلك بشکل آقل, فلسوء 
الحظ الجمود السياسي المحلي غالبا ما یحجب هذه الريادة. على سبیل 
الثال. فشل مجلس الشیوخ 2 التصدیق على معاهدة قانون البحار مع أنه 
يخدم مصالحها القومية وتحتاج إليه الولایات المتحدة ب2 الواقع لكي تدعم 
موقعها الد بلوماسي 2 بحر الصین الجنوبي. وبشکل مشابه فشل الکونغرس 
2 الوضاء بالالتزام الأمريكي 2 دعم اعادة توزیع حصص صندوق النقد 
الدولي القدمة من آوروبا لأسواق البلدان الناشتة. مع أنه لا يكلف الولایات 
التحدة شيئًا. لکن على صعید الريادة بالرد على التغيّر AS SUM‏ رفض 
محلي قوي لفرض ضريبة على انبعاث غاز الکربون. وبشکل مشابه هناك 
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رفض محلي لاتفاقيات التجارة العالمية. مثل هذه المواقف تضعف قدرة 
الولايات المتحدة على أخذ الريادة 2 التعامل مع السلع العامة الكونية. وهذا 
بدوره يمكن أن يضعف الشرعية والقوة الناعمة التي هي حاسمة لاستمرار 
القرن الأمريكي. 


1551 آمد القرن الأمريكي يعتمد على مجموعة واسعة من التحالفات. 
وسيبقى لها المفعول المتزايد ‏ السیاق الجديد للسياسة العالمية. فكيف 
ستحافظ الولايات المتحدة على مصداقية هذه التحالفات إذا أدركت الدول 
الاخری أن البلد ینکفی على ذاته؟ و2 الوقت تفسه. كيف ستوفق الولايات 
المتحدة بين توازنها 2 آسیا ومنع تدهور التزاماتها 2 مناطق أخرى مثل 
آوروبا والشرق الأوسط؟ و الهند حیث التعاون والنافسة جوهریان 2 
الاستراتيجية ضد الصین. سیکون هذا Loge‏ لتجنب عسکرة السياسة. 


القوة العسكرية ستبقی مكوّنًا Lega‏ للقوة الأمريكية. كما أن تقدیم 
الأمن للحلفاء هو مصدر مهم للتأثير. والتد خلات الحدودة تعد حاسمة 
IE SEHE‏ حادق: ومنالخطاً آن شاوی الرمادة ناعمل 
العسكري الأحادي الجانب؛ فعلی من يرى الوحدات الأمريكية الحاضرة 
2 النجاحات الاقتصادية والسياسية لأوروبا والیابان وکوریا الجنوبية على 
سبیل الثال. فعليه ألا ینسی أن هذه الوحدات زب بها بسبب التهدیدات 
الخارجية الواضحة, ومن ذلك فقد استفرق نشوء الديموقراطية ب کوریا 
الشمالية 4535 عقود. 


الإستراتيجية الأمريكية التي تتمسك بالتوازن العسكري 2 آوروبا 
وشرق آسيا كان مهما للقرن الأمريكي. لكن محاولة الاحتلال والسيطرة 


m‏ هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


على السیاسات الداخلية لسکان قومیین 2 ثورات الشرق الأوسط 
قد یکون طريقة لاختصاره. والقوة العسکرية لا تساعد کثیرا 2 حل 
القضايا الدولية؛ كشبكة الانترنت والتفيّر الناخي والاستقرار الالي. 
فاذا آرادت الولایات التحدة أن يطول آمد قرنها. فعلیها أن توفر البيئة 
الدولية. وتخلق محفزات للاخرین؛ من خلال التجارة. والمالء والثقافة, 
والوسسات, وخلق شبکات ومؤسسات للعمل: كمأ أن آنماطا جديدة من 
الشبکات والوسسات ذات GLEN‏ سیکون لها دور مهم. وکما رأى روبیرت 
زوليك. الدیر السابق تلبنك الدولي. فإنه «ثمة فرص الیوم لتکیّف العالم 
لمصلحة آمریکا. الذي لا یشمل القوة العسكرية,”. وثمة كثير مما یمکن 
فعله ‏ البادرات التجارية مع أوروبا وآسيا. إضافة إلى خفض العوائق 
للتكامل مع آمریکا الشمالية. ‏ حين لا يزال شرق آسيا منطقة الديناميّة 
الاقتصادية: By‏ العقود القادمة الوضع الدیموغر 2.1 والتعلق 2 الطاقة 
سيكون واعدًا 2 أمريكا الشمالية. حتى ‏ شرق آسياء تحتاج الولايات 
المتحدة إلى أن تطلق مبادرات اقتصادية ومناخية إذا أرادت أن تتبع 
استراتيجية فاعلة للحفاظ على القرن الأمريكي. الردود على الأحداث 
ضمن غرض محدد ليست کافية. فعهد الانکماش يحتاج استراتيجية قوة 
ذکية. 


2 الخلاصة. القرن الأمريكي لم ینته. اذا كنا نقصد بهذا العهد 
الاستتنائي الذي تفوقت به أمريكا -2 موارد القوة العسكرية والاقتصادية 
والقوة الناعمة التي جعلت الولایات التحدة محورية 2 عمل التوازن الدولي 
للقوة. و تزوید السلع العامة الكونية. وخلاقا لهژلاء الذين یعلنون أن هذا 
هو القرن الصيني: قنحن لم ندخل بعد عالم ما بعد أمريكاء لکن استمرار 


tussi e الخلاصة‎ 


القرن الأمريكي لا يبدو أنه كما كان 2 القرن العشرين؛ فحصة أمريكا من 
الاقتصاد العالمي ستكون أقل مما كانت عليه 4 منتصف القرن الماضي: 
والتعقيدات التي تتمثل بصعود دول آخری. إضافة إلى ازدياد دور المؤثرين 
غير الحكوميين سيجعل من الصعب على أحدنا أن يكون له نفوذ أو آن 
يرتب لحدث Le‏ وعلى المحللين أن يوقفوا التشدق بأحادية القطب وتعدد 
الأقطاب؛ عليهم أن يعيشوا مع المسألتين المختلفتين 2 الوقت ذاته: وعليهم 
أن يتوقفوا عن الحديث والقلق من الأفكار الخاصة البائسة عن الانحدار 
الذي یمزج آنماطا عديدة ومختلفة من السلوك ويؤدي إلى استخلاصات 
EG CEU‏ 


فالريادة تختلف عن الهيمنة. وعلی آمریکا أن تصفي لتجند الآخرين 
بما آسمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري کلنتون Ue»‏ متعدد 
الشرکاء». ومن الهم أن نتذکر بأن هناك Gila‏ درجات من الريادة ودرجات 
من التأثير 2 أثناء القرن الأمريکي: فالولایات التحدة لم تكن 2 یوم ما 
بحالة من السيطرة الكاملة. وکما مر Line‏ 2 الفصل الأول. حتی حینما 
كانت للولایات التحدة موارد راجحة, فقد أخفقت 2 تحقیق ما ترید . ومن 
یجادل Gls‏ التعقید ag ull‏ والاضطراب 2 عالم التدهور الحتمي هو آسواً 
بکثیر مما كان عليه 2 الاضي. فعلیه أن یتذ کر عام 1956م حینما كانت 
الولایات التحدة عاجزة عن منع قمع الاتحاد السوفييتي للثورة 2 هنغاریا . 
واضاعة فرنسا لفیتنام. gh‏ غزو السويس من قبل حلفائنا بريطانيا وفرنسا 
واسرائیل. على أن نحذر من النظر إلى الماضي من خلال نظارات ملونة. 
Lily‏ هنا أن نقتبس العبارة الكوميدية: «الهيمنة ليست ما اعتدنا عليه Laly‏ 


ذاك الذي لم نعتد عليه ید ا». 


موی هل انتهی القرن الأمريكي؟ 


والیوم. مع القلیل من ضبط النفس والکثیر من التعقیدات العالية, 
ستحتاج الولایات التحدة إلى أن توجد خیارات استراتيجية ذكية. داخل 
البلد وخارجه على حد سواء. ومن الرجح أن یستمر القرن الأمريكي لعدد 
من القرون على أقل تقدیر. لکن سیبدو مختلفا تماما عما كان علیه. حینما 
نطق به هنري لوس آول مرة. 
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